
  الوادي -الشهید حمه لخضر  جامعة

  معهد العلوم الإسلامیة

  قسم الشریعة

  

  قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأثرها في فقه الأسرة
  "نماذج مختارة" 

  ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر مذكرة تخرّ 

  الفقھ وأصولھ تخصص: -في العلوم الإسلامیة 
  

  

 :المشرف  :ةالطالب

 أ.الدكتور: أبوبكر لشهب  أوبیشمسعودة 

  لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة الاسمواللقب
 رئیسا الوادي -لخضر حمه الشهید جامعة أ-أستاذ مساعد أحمد خویلدي
 مشرفاومقررا الوادي -لخضر حمه الشهید جامعة أستاذ التعلیم العالي أبوبكر لشهب

 عضوا الوادي -لخضر حمه الشهید جامعة أ-أستاذ مساعد عبد الكریم حاقة
  

  

  م2016 -2015ه/ 1437 -1436السنة الجامعیة: 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الوادي -الشهید حمه لخضر  جامعة

  معهد العلوم الإسلامیة

  قسم الشریعة

  

  قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأثرها في فقه الأسرة
  "نماذج مختارة" 

  ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر مذكرة تخرّ 

  الفقھ وأصولھ تخصص: -في العلوم الإسلامیة 
  

  

 :المشرف  :ةالطالب

 أ.الدكتور: أبوبكر لشهب  مسعودة أوبیش

  لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة الاسمواللقب
 رئیسا الوادي -لخضر حمه الشهید جامعة أ-أستاذ مساعد أحمد خویلدي
 مشرفاومقررا الوادي -لخضر حمه الشهید جامعة أستاذ التعلیم العالي أبوبكر لشهب

 عضوا الوادي -لخضر حمه الشهید جامعة أ-أستاذ مساعد عبد الكریم حاقة
  

  

  م2016 -2015ه/ 1437 -1436السنة الجامعیة: 



  

  

 



 الإىــــذاء
 .الأكًلاٌ عهى خير انبرٌح محًذ تٍ عثذ الله الحًذ لله سب انعالمين ًانصلاج ًانسلاو الأتماٌ ً

 . انطاىشج  سحمو الله ًجعم الجنح يثٌاه ي ثمشج جيذي ًعًهً إلى سًح ًانذيأىذ

 ًإلى ًانذتً انغانٍح  تاسك  الله في عًشىا.

ثى انثنتين ضٍاء الحقتانغاليالأتناء الأعضاء اتتذاءً   ً، ساتخشجع  ًالمالمثاتش   اتش المصاتشــــــًإلى انضًج الحثٍة انص

ٍ  ًلاءً ٌٍيرسالمذنهتين   ى ًالمعشفح ًجعهيى يٍ انصالحين  فتخ الله عهٍيى جمٍعاً أتٌاب انعه َقٍةً ينٍةفانٌنذٌ

 .ًكزا الأستار تٌعلاو تاسك الله فٍو ، يصثاح خاصح  أخًعائهتو ، ًكم تاسموًانكشياءثى إلى أشقائً الأعضاء 

دًٌ أٌ أَسى جمٍع الإخٌج ًالأخٌاخ كم تاسمو ًصفتو انذاعًين ًالمشجعين لي  عهى 

 يثاسكين إٌ شاء الله. يتاتعح يساسي انذساسً في طهة انعهى ًالمعشفح

 ىزا انعًم المتٌاضع. أىذيإنٍيى جمٍعاً 

 
 

 

 



 شكش ًتقذٌش
َأََْأعًََْهَصَانِذًاتَشضَْاىٌَُأَدخْهِْنٍِثِقال تعالى:} {  شدًَْتَِكفٍَِعثَِادِكَانصَّانِذِينَسَتِّأًَْصعِْنٍِأََْأَشكُْشََِعًْتَكََانَّتٍِأََْعًَتَْعهٌٍَََّعََهَىٌَانِذٌٌََّ

 .[91: اننًم]

 .سًاه انتريزي« كش الله لم ٌش يٍ لم ٌشكش انناط :» ًقال 

كًا أتقذو بجضٌم انشكش ًانعشفاٌ ًانتقذٌش  ني إلى إتماو ىزا انعًم المتٌاضع، ًجم انزي ًفقفي انثذاٌح أشكش الله عض 

يٍ أجم  عهى كم الجيٌد انتي تذلها في سثٍم تأطيري ًإششافوأتٌ تكش نشية  ًالادتراو إلى انذكتٌس انفاضم 

 كًٍح.ًانتٌجٍياخ انشاشذج ًالح ،تتقذيمو نهنصائخ ً الإسشاداخ،إنجاص يزكشج انتخشج 

ٌَا لي َبراساً ٌنير انزٌٍ كاعهٌو الإسلايٍح كهٍح انأساتزج  كم انهجنح المناقشح ًكًا ٌسعذًَ أٌ أتقذو تانشكش الجضٌم إنى

 .ًإلى كم يٍ ساعذًَ يٍ قشٌة أً يٍ تعٍذ في إنجاص ىزا انثذثلي انطشٌق، 

ثاقح شكش ًاعترافاً يني بما قذيٌه لي يٍ جيذ أتقذو لهى ت

 .ًانعشفاٌ يهؤىا انتقذٌش

 .أنف تحٍح ًشكش



  ملخص البحث:
هذا البحث بعنوان: قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأثرها في فقه الأسرة"نماذج مختارة"، یبین مدى 

  اعتبار العلماء لهذه القاعدة، وبیان أثرها في فقه الأسرة.

وذلك ببیان مفهوم  ،هذا البحث على فصلین، عني الفصل الأول بالدراسة النظریة احتوى
صالقاعدة الفقهیة، ثم التعریف بقاعدة لا ضرر ولا ضرار،  إلى أن هذه القاعدة من  وخَلُ

القواعد الأساسیة الكبرى، متفق علیها عند الفقهاء، وصالحة للاحتجاج بها؛ لأن أصلها 
ة لا ضرر ولا ضرار في فقه فعني ببیان أثر قاعد أما الفصل الثانيحدیث نبوي شریف، 

في فترة  الأسرة؛ لأنها نواة المجتمع الإسلامي،وذلك بذكر نماذج في فترة الخِطبة وأخرى
مدفوع في الضرر  وتوصل البحث في الأخیر إلى أنبیان أثر هذه القاعدة فیها.الزواج، و 
 سواء قبل أو بعد وقوعه، وتبین ذلك من خلال النماذج المختارة.، الإسلامیةالشریعة 

:Research Summary  
    This research titled: Base do no harm and its impact on the 

jurisprudence of the family "selected models", shows the extent 
to which the scientists to this rule, and the statement of its 
impact in the jurisprudence of the family. 

   Contained this research on two chapters, Me first chapter 
theoretical study and that a statement on the concept of 
doctrinal base, then the definition of base do no harm, and 
resulted to be the rule of the major basic rules, agreed upon 
scholars, and are valid for a protest by; because the origin of 
modern NabaWi Sharif, the second chapter Fna statement on 
the impact of the base do no harm in the jurisprudence of the 
family; because it is the nucleus of the Muslim community, and 
by mentioning models in the period of the engagement and the 
other in the marriage, and the statement of the impact of this 
rule there. 

    The research found that in the last damage paid in Islamic 
law, either before or after the fact, and show through selected 
models.  



  :الرموز المستخدمة في البحث

  واعتمدت في هذا البحث على الرموز التالیة وهذا للاختصار: 

  تحقیق: ت

  الطبعة: ط 

  ط .عدم وجود طبعة: لا

  م .عدم وجود مكان الطبع: لا

  ن .عدم وجود دار النشر: لا

  ت.عدم وجود تاریخ الطبع: د

  الجزء: ج

  الصفحة: ص

  الهجري: هـ

  المیلادي: م
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  ة:ـــــــــــــــــــــــــمقدم

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات     
وأشهد أن لا إله إلا االله أعمالنا، من یهده االله فهو المهتدِ ومن یضلل فلن تجد له ولیاً مرشدا، 

  وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله علیه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

  أما بعد:

إن من أهم العلوم في الشریعة الإسلامیة علم القواعد الفقهیة، حیث یعتبر مرحلة متطورة    
كثیرة ومهمة، خاصة للتألیف في الفقه، وضبط فروعه، وحصر جزئیاته، وله فوائد ومنافع 

لطالب العلم حتى تستقر الأحكام في ذهنه، ثم للمجتهد في استنباط الأحكام في الوقائع 
  المستجدة.

وقد اخترت في هذه الدراسة قاعدة فقهیة تعتبر من القواعد الأساسیة الكبرى, وهذه القاعدة    
*لا ضرر ولا ي قاعدةتعد من أمهات القواعد التي یبنى علیها صرح الفقه وأصوله، ألا وه

الشریعة الإسلامیة، مما أدى به فهي أساس لمنع الفعل الضار وهي شطر ما جاءت  ضرار*
  إلى غزارة وكثرة المسائل المندرجة تحتها في شتى أبواب الفقه.

وبفسادها یفسد، ولهذه  بصلاحها یصلحفولما كانت الأسرة هي أساس بناء المجتمع،    
في فقه الأسرة، وقد  *لا ضرر ولا ضرار*راسة بیان أثر قاعدةالأهمیة أردت في هذه الد

  عنونت هذه المذكرة بعنوان: 

  قاعدة لا ضرر ولا ضرار وأثرها في فقه الأسرة 
  "نماذج مختارة"
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: أهمیة الموضوع   أولاً

تعتبر من أهم القواعد الفقهیة، حیث أنها أساس لمنع  *لا ضرر ولا ضرار*إن قاعدة   
الفعل الضار، والشریعة الإسلامیة جاءت لجلب المصالح ودفع المضار، ونصف ذلك أتت 
علیه هذه القاعدة موضوع الدراسة، ودفع المضار مقدم على جلب المصالح؛ لأن صیانة 

وه الإیلام أصل ثابت في الإنسان وحفظه عن إنزال الضرر به و إیلامه بأي وجه من وج
*لا الإسلام، وأن كل ما انتهى إلیه الفقه من أحكام یرجع إلى هذا الأصل الكلي وهذه القاعدة

  ضررولا ضرار*.

: إشكالیة الموضوع   ثانیاً

على جلب المصالح في الشریعة الإسلامیة، وكل هذا احتوته  اً إذا كان دفع المضار مقدم   
فالسؤال المطروح: ما مدى اعتبار الفقهاء لقاعدة لا ضرر ولا  *لا ضرر ولا ضرار*قاعدة

ضرار؟ وما هو أثرها في فقه الأسرة وفي ترجیح أحكامها؟ وهذا الإشكال تندرج تحته 
  إشكالیات فرعیة وهي:

  ما هو مفهوم القاعدة الفقهیة؟-

  ما هو مفهوم قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟-

  مرحلة الخطوبة؟ما هو أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في -

  ما هو أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مرحلة الزوجیة؟-

: أسباب اختیار الموضوع   ثالثاً

  إن اختیاري لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة وهي كالآتي:

  الأسباب الذاتیة:- 1

  وبیان أثرها.الرغبة في إتمام ما بدأته في مرحلة اللیسانس، وذلك بدراسة قاعدة فقهیة كبرى -

  فقه الأسرة. أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في التعرف على-

  معرفة كیفیة استدلال الفقهاء بهذه القاعدة الفقهیة على الأحكام.-
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  ت 

  الأسباب الموضوعیة:-2

  التعرف على مفهوم القاعدة الفقهیة، و حجیتها، وعلى خصائصها وأقسامها.-

وبیان الضرر المقصود بالنهي فیها،  ر*،*لا ضرر ولا ضراالتعرف على مفهوم قاعدة-
  ومستثنیاتها.

  الوقوف على حجیة هذه القاعدة، وبیان مدى اعتبار المذاهب الفقهیة لها.-

  معرفة أثر هذه القاعدة في فقه الأسرة من خلال النماذج المختارة.-

:أهداف الموضوع   رابعاً

  لهذا البحث أهداف نوردها كما یلي:

*لا ضرر ولا عد الفقهیة في ربط الفروع بالأصول من خلال قاعدةبیان مدى أهمیة القوا-
  ضرار*.

  ومدى ارتباطها بالمقاصد الشرعیة . *لا ضرر ولا ضرار*،التعریف بقاعدة-

  بیان أثر هذه القاعدة المهمة في فقه الأسرة، وفي ترجیح أحكامها.-

  ودفع المفاسد عنهم.زیادة بیان أن الشریعة الإسلامیة جاءت لجلب المصالح للعباد -

لتطبیقها على المسائل المعاصرة التي لم  *لا ضرر ولا ضرار*الحاجة الماسة إلي قاعدة -
 یرد في حكمها نص شرعي، فتكون عوناً للقاضي والمحامي والمفتي...

: الدراسات السابقة   خامساً

لا أزعم أن بحثي هو أول دراسة لهذا الموضوع، ولا أنه الفرید من نوعه، لكن لم أعثر    
بجزئیة من جزئیاته، أذكر منها  اً على دراسة شاملة تشبهها نظریاً وتطبیقیاً، إلا ما كان متعلق

  مایلي: 
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للطالبة خرصي  ،بحث بعنوان الخطبة وآثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري-1
صورایة، والبحث مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق 

  م.2014/2015والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

استفاضت الباحثة فیه عن موضوع العدول عن الخطبة في الفقه والقانون، إلا أنه یعتبر    
  دراسة.جزئیة من جزئیات هذا البحث موضوع ال

للطالب عمر جمیل أحمد ثابت،  ،بحث بعنوان: أحكام الخلوة وآثارها في الفقه الإسلامي-2
والبحث مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الفقه والتشریع، كلیة الدراسات العلیا، جامعة 

  م.2011النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

   وهو الخلوة.تعلق هذا البحث أیضاً بجانب من جوانب الدراسة، ألا

والاعتماد الكبیر كان على عدة مصادر ومراجع في القواعد الفقهیة منها: موسوعة القواعد -
الفقهیة لمحمد صدقي البورنو، كتاب الأشباه والنظائر لأحمد الندوي، كتاب الأشباه والنظائر 

  لجلال الدین السیوطي، كتاب القواعد الفقهیة لیعقوب الباحسین...

أیضاً اعتمدت على عدة مراجع فقهیة منها: كتاب المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا، -
الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة موسوعة الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهیم التویجري، كتاب 

شمس الدین أبو عبد االله الحطاب، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ل ، كتابالزحیلي
  ...  قدامة، وكتاب بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد وكتاب المغني لابن

: المنهج المتبع في الدراسة-    سادساً

  من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من البحث، اقتضى ذلك استعمال عدة مناهج هي:

: وذلك عند تتبع النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة، وكذا أقوال المنهج الاستقرائي-
  وآثار القاعدة موضوع الدراسة.العلماء، 

: استعمل هذا المنهج عند التعاریف، وعند ذكر الشروط والخصائص، المنهج الوصفي-
  والمسائل المطروحة. 
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: وذلك عند مقابلة آراء الفقهاء، عند ذكر أثر القاعدة موضوع الدراسة في المنهج المقارن-
  المسائل المختلفة.

لمنهج عند عرض أقوال الفقهاء في المسائل وبیان : استعملت هذا االمنهج التحلیلي- 
  توجهاتهم.

: منهجیة البحث:   سابعاً

  التزمت في كتابة هذا البحث مجموعة من الخطوات لخصتها كما یلي:

عزو الآیات في المتن بالطریقة التالیة: [اسم السورة:رقم الآیة]، مع كتابتها بین قوسین -
  بخط ثخین؛ تمییزاً لكلام االله تعالى. زهراوین 

، مع تخریجها  بخط ثخین؛ تمییزاً لكلام النبي « » كتابة الأحادیث النبویة بین مزدوجین -
  من كتب متون الحدیث، ویكون ذلك في الهامش.

* * بخط ثخین؛ تمییزاً لها لأنها موضوع الدراسة، مع  كتابة القواعد الفقهیة بین نجمتین-
  ن كتب القواعد الفقهیة.تخریجها م

الاعتماد على كتب التفسیر عند الاستدلال بالآیات القرآنیة، وكتب شروح الحدیث عند -
  الاستدلال بالأحادیث النبویة.

، مع ذكر الأدلة إن عند عرض أقوال المذاهب أجتهد في الرجوع إلى كتبهم المعتمدة-
  .وجدت

عنوان الكتاب، ، : ذكر صاحب الكتابلطریقة التالیةتوثیق المعلومات في الهامش با-
المحقق إن وجد، الجزء، الطبعة، مكان النشر، دار النشر، سنة النشر، الصفحة، عند ذكر 

  الكتاب لأول مرة.

 ،لتوثیق كالتالي: ذكر صاحب الكتابعند ذكر الكتاب للمرة الثانیة وما بعدها یكون ا-
  عنوان الكتاب، مرجع سابق، الجزء، الصفحة.



 مقدمـــــــــــــــــة
 

  ح 

ذكر الكتاب مرتین متتابعتین لا یفصل بینهما كتاب آخر أكتفي بذكر: المرجع نفسه، عند -
  الجزء، الصفحة.

ُردف بكلمة وآخرون.-   إذا كان المحقق أكثر من اثنین، یذكر الأول ثم ی

لهامش كما یلي: ذكر صاحب إذا كان المرجع رسالة أكادیمیة فیكون التوثیق لأول مرة في ا-
عنوان البحث، نوع الدرجة العلمیة، التخصص، الكلیة، القسم، الجامعة، المكان،  ،الرسالة

  السنة، الصفحة. 

  عند حذف الكلام من النصوص المنقولة حرفیاً أضع علامة:...(ثلاث نقاط).-

نظر عند نقل الكلام بالمعنى عن قائله، لكن عند نقله حرفیاً لا أكتب هذه - ُ أكتب كلمة ی
  الكلمة.

 عنوان الكتاب طویل أذكره في المرة الأولى، وأختصره فیما بعدها من المرات، مثل: إذا كان-
-تحلیلیة-التطور دراسة نظریة-الدلیلیة-المصادر-المقومات-كتاب القواعد الفقهیة المبادئ

لیعقوب الباحسین ذكرته كما هو في المرة الأولى، وأما بعد ذلك اختصرته  تطبیقیة-تأصیلیة
  قهیة فقط.في القواعد الف

، وفي باقي المرات أحیاناً أذكر اسم الشهرة، مثل: - أذكر اسم الكاتب في المرة الأولى كاملاً
أذكر هكذا في المرة الأولى، وفیما بعد أذكر اسم  الزركشي بدر الدین محمد بن عبد االله

  الشهرة وهو الزركشي.

مصدر الترجمة لا  اجتهدت في الترجمة للأعلام المذكورین في البحث، لكن عند ذكر-
أكتب كل معلومات الكتاب، بل أكتفي بذكر عنوان الكتاب ثم أردفه بذكر الجزء ثم الصفحة، 

  على أن أذكر سائر معلومات الكتاب في قائمة المصادر والمراجع. 

: خطة البحث   ثامناً

 من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، وللإجابة عن التساؤلات المطروحة، اتبعت في ذلك
  الخطة التالیة:



 مقدمـــــــــــــــــة
 

  خ 

وفیها تقدیم للموضوع ثم عرض لعنوانه، بعد ذلك ذكرت أهمیة الموضوع، ثم طرح  مقدمة:-
للإشكالیة، ذكرت بعد ذلك أسباب وأهداف الدراسة، ثم الدراسات السابقة للموضوع، ثم 

  المنهج المتبع في الدراسة والمنهجیة التي اخترتها من أجل إتمام هذا البحث.

وهو بمثابة الدراسة النظریة للموضوع، وقد عنونته بمفهوم قاعدة لا ضرر  ل:الفصل الأو-
ولا ضرار، قسمت هذا الفصل إلى مبحثین، تعرضت في المبحث الأول إلى مفهوم القاعدة 

  .لا ضرر ولا ضرار**الفقهیة، وفي المبحث الثاني إلى التعریف بقاعدة 

للموضوع، وقد عنونته بأثر قاعدة لا ضرر ولا وهو بمثابة الدراسة التطبیقیة  الفصل الثاني:-
ضرار في فقه الأسرة، قسمت هذا الفصل أیضاً إلى مبحثین، تعرضت في المبحث الأول 
إلى بیان أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مرحلة الخِطبة، أما في المبحث الثاني فقد بینت 

  فیه أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مرحلة الزواج.

وفیها ذكرت جملة من النتائج المتوصل إلیها خلال عملیة البحث، وبعدها ذكر  الخاتمة:-
  لبعض التوصیات التي من شأنها أن تزید من خدمة الموضوع أكثر.

، بدءاً بفهرس الآیات هارس تساعد على التعامل مع البحثوفي الأخیر ذُیِّل البحث بف-
طلحات المشروحة، ثم فهرس الأعلام القرآنیة، ثم فهرس الأحادیث النبویة، ثم فهرس المص

  المترجم لهم، بعد ذلك فهرس المصادر والمراجع، وفي الأخیر فهرس الموضوعات.

: المصادر والمراجع المعتمد علیها   تاسعاً

الوقوف على أمهات الكتب، ككتب التفسیر وشروح إلى هذا وقد احتاجت الدراسة    
إضافة إلى ذلك الرجوع إلى كتب القواعد الفقهیة، الحدیث، والكتب الفقهیة للمذاهب الأربعة، 

  ومعاجم اللغة العربیة.

وفي الأخیر یبقى هذا العمل عمل إنسان یعتریه السهو والنسیان، ولا یخلو من الخلل والزلل، 
 لكم وجعل فالكمال الله عز وجل، والتوجیه والنصح والإرشاد لكم أساتذتي ومشایخي، شكر االله

  .مذلك في میزان حسناتك
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  الفصل الأول

  مفهوم قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  وهذا الفصل یحتوي على مبحثین:

  

  المبحث الأول: مفهوم القاعدة الفقهیة

  المبحث الثاني: التعریف بقاعدة لا ضرر ولا ضرار
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  الفصل الأول

  *لا ضرر ولا ضرار*مفهوم قاعدة 

  
كبیراً من الأهمیة عند  ، وعلم الفقه له قواعده التي تبلغ قدراً إن لكل علم من العلوم قواعده    

، عظیمة النفع، وبقدر ول: "وهذه القواعد مهمة في الفقهیق 1، ولذلك نجد الإمام القرافيالعلماء
، وتتضـح منـاهج الفتـاوى ، ویظهـر رونـق الفقـه ویعـرفحاطة بها یعظـم قـدر الفقیـه ویشـرفالإ

الجزئیـــات، لانـــدراجها فـــي ، ومـــن ضـــبط الفقـــه بقواعـــده اســـتغنى عـــن حفـــظ أكثـــر وتكشـــف...
؟ 2، واتحد عنده ما تناقص عند غیره وتناسـب"الكلیات ، فمـا هـو مفهـوم القاعـدة الفقهیـة عمومـاً

ومــا هــو مفهــوم قاعــدة لا ضــرر ولا ضــرار وحجیتهــا؟ هــذا مــا ســنتعرف علیــه مــن خــلال هــذا 
  الفصل.

  

  

  

  

  

  
                                                             

هامة، المؤلفشیخ هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس القرافي الصنهاجي المصري: الإِمام العلامة الحافظ الف 1
من مؤلفاته: التنقیح في أصول الفقه والقواعد، توفي و جمال الدین بن الحاجب والعز بن عبد السلام، من شیوخه: ، الشیوخ

  .1/270 ،هـ.شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة 684في جمادى الآخرة سنة 

 .6م )، ص1998هـ/1418، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  1(ط 1الفروق ، ج ،س القرافيشهاب الدین أحمد بن إدری 2



 الفصل الأول: مفھوم قاعدة لا ضرر ولا ضرار
 

 19 

  المبحث الأول 

  مفهوم القاعدة الفقهیة

  
  وهذا المبحث یحتوي على ثلاثة مطالب:

  

  المطلب الأول: تعریف القاعدة الفقهیة

  المطلب الثاني: الفرق بین القاعدة الفقهیة وبعض المصطلحات المشابهة

  المطلب الثالث: حجیة القواعد الفقهیة
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  المبحث الأول

  القاعدة الفقهیةمفهوم 

  
 أولهــا مرحلــة النشــوء والتكــوین، قهیــة بمراحــل  حتــى اســتقل بالتــألیفمــر علــم القواعــد الف    

حیث أن القواعد الفقهیة قد ارتبطت في نشأتها بوجود النص الشـرعي، مـن القـرآن والسـنة، ثـم 
ذجـاً للقواعـد بعد ذلـك  مـا ورد علـى ألسـنة بعـض الصـحابة والتـابعین مـن الآثـار التـي تُعـدُّ نمو 

جــدت بعــض هــذه القواعــد فــي  ،1الفقهیـة فــي ذلــك العصــر أمــا فــي عصــر الأئمـة الفقهــاء فقــد وُ
مرحلـــة النمـــو ... أمـــا عـــن ثـــاني مرحلــة وهـــي:2المصــادر الأولیـــة الأصـــیلة فـــي ذلــك العصـــر

ــدوین ــان القــرن الرابــع الهجــري إلــى  3والت ، إب ــاً مســتقلاً فقــد بــدأت القواعــد الفقهیــة باعتبارهــا فن
تاسع، وكـان فقهـاء المـذهب الحنفـي أسـبق مـن غیـرهم فـي ذلـك لتوسـعهم فـي الفـروع، فكانـت ال

ــألیف فــي هــذا الفــن، للإمــام الكرخــي ــذهبي لتــدوین القواعــد 4أول نــواة للت ، فقــد كــان العصــر ال
  الفقهیة ونموها في القرن الثامن الهجري، ومن أشهر ما ألف فیذلك العصر: 

                                                             
-34م )، ص2007هـ/1428؛ الریاض، دار زدني ، 1الممتع في القواعد الفقهیة ( ط ،ینظر مسلم بن محمد الدوسري 1

-تأصیلیة- تحلیلیة- التطور دراسة نظریة-الدلیلیة- المصادر- المقومات-القواعد الفقهیة المبادئ ،. ویعقوب الباحسین35
  .297-288م)، ص1998ه/ 1418؛ الریاض، مكتبة الرشد، 1تطبیقیة (ط

نظر علي أحمد الندوي 2 ُ ؛ بیروت، 5القواعد الفقهیة، مفهومها نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبیقاتها( ط ،ی
  .103- 94م)،  ص2000ه/ 1420دار القلم،

نظر محمد عثمان  3 ُ ن، دار النفائس، ؛ الأرد2القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة الإسلامیة (ط ،شبیری
نظر علي أحمد الندوي49م)، ص2007هـ/1427 ُ  .155-133القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. وی

ن دلال، من شیوخه إسماعیل القاضي و محمد بن 4 ن بْ ن الْحُسَیْ كرخي شیخ الحنفیة بالعراق، اسمه عبید اللَّه بْ أبو الحسن ال
هُ الفقه الإمام أَ فّي وله عبد االله الحضرمي، أخذ عَنْ ن محمد التنوخيّ، تُوُ ازيّ، وأبو القاسم عَلِيّ بْ ن عليّ الرّ د بْ كْر أَحْمَ و بَ ُ ب

 .7/742 ،هـ. تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام340ثمانون سنة وذلك سنة 
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المالكي ...وتتالت جهـود العلمـاء  2الشافعي، "القواعد" للمقري 1الوكیل"الأشباه والنظائر" لابن 
مرحلــة وهــي: مرحلــة الرســوخ  فــي التــألیف فــي هــذا الفــن خــلال القــرون الموالیــة، وفــي ثالــث

فعلى الرغم مـن الجهـود المتتابعـة الكثیـرة فـي التـألیف فـي القواعـد الفقهیـة، إلا أنهـا  3والتنسیق
تلفــة، فلــم یســتقر أمرهــا إلــى أن وضــعت مجلــة الأحكــام العدلیــة ظلــت متفرقــة فــي مــدونات مخ

علــى أیــدي لجنــة مــن فحــول الفقهــاء فــي أواخــر القــرن الثالــث عشــر الهجــري، فمــا هــو تعریــف 
  القاعدة الفقهیة؟

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

هو محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد، الشیخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون، البارع صدر الدین ابن المرحل،  1
، ولد في شوال سنة خمس وستین بدمیاط، ل العثماني الشافعي، أحد الأعلامویعرف في الشام بابن الوكیل، المصري الأص

مِیة أحد نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشیخ شرف الدین المق یْ ن تَ ن عشْرین سنة وكان لاَ یقوم بمناظرة ابْ دسي، أفتى وهو ابْ
، توفي بالقاهرة سنة  ُ  .14-13/ 4 ،هـ. فوات الوفیات716سواه

ي الإِمام العلامة  2 هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني قاضي الجماعة بفاس: الشهیر بالمقرّ
أبي عبد االله البلوي  :من شیوخه ،وأكابر فحوله الأثبات ،الحجة النظار أحد محققي المذهب الثقات ،المحقق الفقیه الأصولي

الإِمام الشاطبي وابن خلدون من مؤلفاته: كتاب القواعد وحاشیة بدیعة على مختصر  :وعمران المشذالي وعنه جماعة منهم
  .1/334 ،هـ.شجرة النور الزكیة 756ولاه سنة وتوفي وهو یت، ولى القضاء فقام به علماً وعملاً ت ،ابن الحاجب

  .158- 156القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،علي أحمد الندوي 3
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  المطلب الأول 

  تعریف القاعدة الفقهیة

  

القاعــدة الفقهیـــة مصــطلح مركـــب مـــن لفظــین همـــا: (القاعـــدة)، و(الفقهیــة)، لـــذلك یجـــب أن   
.   نعرف القواعد الفقهیة  بالتعریف بمفرداتها لغةً واصطلاحاً

  الفرع الأول: تعریف القاعدة الفقهیة لغةً واصطلاحاً 

: التعریف اللغوي للقاعدة الفقهیة   أولاً

ف لغـة بأنهـا الأسـاس، وهـي تجمـع      من خلال التعریفات اللغویة نسـتخلص أن القاعـدة تعـرّ
  على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله.

حیث جاء في لسان العرب، والقاعدة أصل الأس، والقواعـد الإسـاس، وقواعـد البیـت  إساسـه، 
اعِدَ مِنَ الْ وفي التنزیل  وَ اهِیمُ الْقَ رَ بْ فَعُ إِ رْ إِذْ یَ اعِیلُ وَ إِسْمَ تِ وَ یْ أَتَى اللَّهُ  ]، وفیه 127[البقرة:بَ فَ

اعِدِ  وَ انَهُمْ مِنَ الْقَ نْیَ ُ . فالقاعدة في هاتین الآیتین الكریمتین بمعنى الأسـاس وهـو 1]26[النحل:ب
  ما یرفع علیه البنیان.

، وجــاء فــي تــاج العــروس، والقاعــدة أصــل الأس، والقواعــد الإســاس، وقواعــد البیــت إساســه  
  .3: القواعد أساطین البناء التي تعمده 2وقال الزجاج

                                                             
 .357ت)، ص.؛ بیروت، دار صادر، د1( ط3لسان العرب، م ،محمد بن مكرم ابن منظور 1
ببغداد. كان یخرط الزجاج، ثم إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: نحوي، لغوي، مفسر، مولده ووفاته هو  2

 .1/13مال إلى النحو فعلمه المبرد من مؤلفاته معاني القرآن.معجم المفسرین 

؛ الكویت، دار 2(ط9تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، ج ،محمد بن محمد الزبیدي 3
 .60ت)، ص.التراث العربي، د
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وجاء فـي المعجـم الوسـیط، القاعـدة مـن البنـاء أساسـه، والضـابط أو الأمـر الكلـي ینطبـق علـى 
  1جمیع الجزئیات.

أما الفقهیة فهو یعني أن هذه القاعدة منسوبة للفقه وهو في اللغة: العلم بالشيء و الفهـم لـه   
  .2علم الدین لشرفهوالفطنة، وغلب على 

  التعریف الاصطلاحي للقاعدة الفقهیة: 

ـــى     ـــاء عل ـــي تعریفهـــا بن ـــف الفقهـــاء ف ـــد اختل ـــة فق أمـــا التعریـــف الاصـــطلاحي للقاعـــدة الفقهی
  اختلافهم في مفهومها، هل هي قضیة كلیة أو قضیة أغلبیة؟

ریف لكنهـا فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضیة كلیة عرفها بما یدل على ذلك، وهـي عـدة تعـا
ن اختلفـت عباراتهـا حیـث تفیـد جمیعهـا أن القاعـدة: هـي حكـم أو  تَّحِـد وإ متقاربة تـؤدي معنـى مُ
أمــر كلــي أو قضــیة كلیــة، تفهــم منهــا أحكــام الجزئیــات التــي تنــدرج تحــت موضــوعها، وتنطبــق 

بأنهــا ،ومــن نظــر إلــى أن القاعــدة الفقهیــة قضــیة أغلبیــة نظــراً لمــا یســتثنى منهــا، عرفهــا 3علیهــا
  حكم أغلبي لا كلي ینطبق على أكثر جزئیاتها لتعرف أحكامها منه.

. 4ومـن هـذه التعـاریف أذكـر: القاعـدة الفقهیـة: هـي الأمـر الكلـي المنطبـق علـى جمیـع جزئیاتـه
ـــالفروع والمســـائل مـــن الأبـــواب  ـــرة، وتحـــیط ب ـــات كثی ـــة یـــدخل تحتهـــا جزئی فالقاعـــدة قضـــیة كلی

  المتفرقة.

  

                                                             
 .748م )، ص2005هـ/1425؛ مصر، مكتبة الشروق الدولیة، 4وسیط( طالمعجم ال ،مجمع اللغة العربیة 1
؛ بیروت، مؤسسة الرسالة، 8(ط1القاموس المحیط، ت مكتب تحقیق التراث، ج، لدین محمد بن یعقوب الفیروزآباديمجد ا 2

 .522لسان العرب، مرجع سابق، ص ،. ومحمد بن مكرم ابن منظور1250ص م)،2005هـ/1426
  .21ط؛ لام، مؤسسة الرسالة، دت )، ص.( لا 1موسوعة القواعد الفقهیة ، ج ،ورنومحمد صدقي الب 3
ه)، 1405؛ بیروت، دار الكتاب العربي، 1التعریفات ، ت إبراهیم الأبیاري (ط ،علي بن محمد بن علي الجرجاني 4

  .177ص
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تَعـرف منهـا أحكـام مـا دخـل 1ندويوعرفها علي أحمد ال  ُ : بأنها حكم شرعي في قضیة أغلبیة ی
  .                                                                             2تحتها

ویمكن أن نختار في تعریف القواعد الفقهیة التعریف الأول؛ لأن خـروج بعـض الفـروع عـن    
كــون اســتثناء مــن القاعــدة؛ لأن كــل قاعــدة أو مبــدأ أو أصــل لــه القاعــدة لا یضــر ولا یــؤثر، وت

  ...3استثناء، وهذا الاستثناء لا یغیر من حقیقة الأصل أو المبدأ

: فهـــي مـــن الفقـــه وهـــو العلـــم بالأحكـــام الشـــرعیة المكتســـبة مـــن أدلتهـــا   أمـــا الفقهیـــة اصـــطلاحاً
  وهو قید من أجل إخراج ما لیس فقهیاً منها. ،4التفصیلیة

لا لعلم آخر، ومنه فالقواعد الفقهیة تتمیـز بممیـزات  عني أن هذه القواعد منسوبة للفقهوهذا ی  
  وخصائص تفرقها وتمیزها عن غیرها، فما هي هذه الخصائص؟

  

  

  

  

                                                             
ولد بقریة تكیة،  ،وداعیة هندي إسلامي مفكرعليٌّ أبو الحسنِ بنُ عبد الحي بن فخر الدین الحسني هو أبو الحسن الندوي،1

ماذا خسر العالم بانحطاط ومن مؤلفاته: ،خلیل الأنصاريمن شیوخه: ،م/1914هـ 1333عام الهند مدیریة رائي بریلي،
في قریة تكیة كلان ـ ه 1420رمضان  23الموافق 1999دیسمبر  31توفي في ،ورجال الفكر والدعوة في الإسلام، المسلمین

 الهند.ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.ب
الأشباه والنظائر في  ،الدین عبد الرحمان السیوطيوجلال . 43القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،علي أحمد الندوي  2

م )، 1998ه/1418؛ مصر، دار السلام، 1( ط1قواعد وفروع الشافعیة، ت محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ج
 .20- 19ص

دمشق، دار الفكر،  ؛1(ط1القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، ج ،محمد الزحیلي 3
  .22،صم)2006هـ/1427

  .   216التعریفات، مرجع سابق، ص ،علي بن محمد بن علي الجرجاني 4
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  الفرع الثاني : خصائص القواعد الفقهیة

  القواعد الفقهیة تتمیز بعدة خصائص نبینها فیما یلي: 

: كــون القاعـدة تشــتمل علـى حكــم جـامع لكثیــر مـن الفــروع بحیـث یجعلهــا وهـو ، الاسـتیعابأولاً
  ...1تندرج فیها بقوته وسریانه علیها

 : أنها قضیة كلیة، أي أنها تنطبق على كل جزئیاتها دون تخلـف جـزء منهـا، لكـن یلاحـظ ثانیاً
لــذلك حــاولبعض العلمــاء ، علــى بعــض القواعــد تخلــف بعــض جزئیاتهــا وشــذوذها عــن القاعــدة

لص مـــن لفظـــة "جمیـــع" الـــواردة فـــي تعـــاریف القاعـــدة، ووضـــع بـــدلها "جزئیـــات كثیـــرة" أو الـــتخ
"أغلب الجزئیات"، لكن الأمر الكلي إذا ثبت وتخلـف عنـه بعـض الفـروع عـن مقتضـاه فهـذا لا 
؛ لأن هـــذه الاســـتثناءات الجزئیــة لا یجتمـــع منهـــا كلــي یعـــارض الكلـــي  یخرجــه عـــن كونـــه كلیــاً

ن : "3، وهذا شأن الكلیات الاستقرائیة كما قال الشاطبي2الثابت الكلیات الاستقرائیة صـحیحة وإ
  .4"تخلف عن مقتضاها بعض الجزئیات

                                                             
، منشورات كلیة 25نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء،(سلسلة رسائل وأطروحات، رقم: ،محمد الروكي 1

نظر محمد عثمان شبیر .60یة، صم)، جامعة محمد الخامس، المملكة المغرب1994الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط،  ُ  ،وی
القواعد الفقهیة، مرجع  ،الوهاب الباحسین. و یعقوب بن عبد 15- 12القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، مرجع سابق، ص

  .185-184سابق، ص
  .13- 12القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، مرجع سابق، ص ،محمد عثمان شبیر 2
غرناطي، المالكي الشهیر بالشاطبي، أبو اسحاق، محدث، فقیه اصولي، لغوي، هو إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي، ال3

 ،م. معجم المؤلفین 1388هـ/ 790مفسر، من مؤلفاته: الموافقات في أصول الأحكام، والاعتصام مات في شعبان سنة 
1/118.  

م )، 1997هـ/1417؛ المملكة العربیة السعودیة، دار ابن عفان، 1( ط 2الموافقات، ج ،إبراهیم بن موسى الشاطبي 4
 .84ص
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 : أنهــا تخــتص بالتجریــد، أي أن تكــون مشــتملة علــى حكــم مجــرد عــن الارتبــاط بجزئیــات ثالثــاً
وضـــوعیاً جامعـــاً بعینهـــا، وبعبـــارة أخـــرى: أن یكـــون الحكـــم الـــذي تقـــوم علـــى أساســـه القاعـــدة م

، صالحاً للانطباق على كل أو أغلب الجزئیات المعلولة بعلته   ...1مستوعباً

 : أنهــا قضــیة تشـتمل علــى الحكــم الكلـي بــالقوة، ویســتخرج منهـا بالفعــل عنــد ورود الوقــائع رابعـاً
، والصــلاة عبــادة، فالنتیجــة: 2*كــل عبــادة تحتــاج إلــى نیــة*والجزئیــات، مثــل: القاعــدة الكلیــة 

ة تحتاج إلى نیة، ویترتـب علـى ذلـك أن القاعـدة الكلیـة تسـتخدم فـي الكشـف عـن أحكـام الصلا
  .  3الجزئیات التي یتحقق فیها معنى القاعدة أو موضوعها أو مناطها

: القاعــدة تصــاغ صــیاغة مــوجزة محكمــة دقیقــة تــدل علــى الشــمول والاســتغراق، قــال خامســاً 
جاز فـي صـیاغتها علـى عمـوم معناهـا، وسـعة :( فهي تمتاز بمزید الإی4الشیخ مصطفى الزرقا

، 5استیعابها للفروع الجزئیة فتصاغ القاعدة بكلمتین أو بضع ألفـاظ محكمـة مـن ألفـاظ العمـوم)
  هذه هي خصائص القاعدة الفقهیة، فما هي أركانها حتى تتضح أكثر؟

  

  

                                                             
نظر محمد عثمان شبیر: 63نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، مرجع سابق، ص ،محمد الروكي 1 ُ . وی

  .14القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، مرجع سابق، ص
؛ لام، وزارة الأوقاف الكویتیة، 2(ط 3المنثور في القواعد الفقهیة، ج ،االله الزركشي الدین محمد بن عبد بدر 2

  ، بلفظ كل عبادة یجب أن تكون النیة مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة.104م)، ص1985هـ/1405
    .15القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، مرجع سابق، ص ،محمد عثمان شبیر 3
من شیوخه: والده وجده الفقیهان الكبیران ، من أبرز علماء الفقه في العصر الحدیث سوري عالم الزرقاءمصطفى أحمد 4

الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید وشرح القانون من مؤلفاته:  ،محمد الملاحو  عبد الفتاح أبو غدةمن تلامذته: ،و رحمهما االله
م بعد أذان صلاة العصر وهو  1999 یولیو  3الموافق هـ  1420ربیع الأول  19وافته المنیة یوم السبت ،المدني السوري

  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.  .جالس ینقح الفتاوى ویبوبها

 ،. ویعقوب الباحسین947م)، ص1998ـ/ه1418؛ دمشق، دار القلم، 1( ط 2المدخل الفقهي العام، ج ،الزرقامصطفى  5
  .183القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص
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  الفرع الثالث: أركان وشروط القاعدة الفقهیة

  الموضوع والمحمولللقاعدة الفقهیة ركنان هما: 

: الموضوع   1أولاً

ُحمــــل علیــــه الحكــــم، وقیــــل ســــمي    ــــذي ی الموضــــوع ویســــمى أیضــــاً المحكــــوم علیــــه، وهــــو ال
ُحمــــل علیـــه الثــــاني، أو لــــیحكم علیــــه بشـــيء، كالمشــــقة فــــي قاعــــدة  ؛ لأنــــه وضــــع لی موضـــوعاً

  ...3*الضرر یزال*، والضرر في قاعدة  2*المشقة تجلب التیسیر*

  :4هماولهذا الركن شرطان 

ــانهم، فــلا التجریــد:  وهــو أن تكــون القاعــدة مبنیــة لأحكــام أفعــال الأشــخاص بصــفاتهم لا بأعی
تتنـــاول واقعـــة بعینهـــا، ولا شخصـــاً لذاتـــه؛ لأن تشـــخیص الموضـــوع یتنـــافى مـــع معنـــى القاعـــدة 

  وكلیة الموضوع فیها.

الـــذین  والمقصـــود مـــن ذلـــك أن موضـــوع القضـــیة لابـــد مـــن أن یتنـــاول جمیـــع أفـــرادهوالعمـــوم: 
  ینطبق علیهم معناه.

  

  

                                                             
 .169-168القواعد الفقهیة ، مرجع سابق ، ص ،یعقوب الباحسین 1
. 632م)، ص2003هـ/1424لة، ؛ بیروت، مؤسسة الرسا1(ط 10موسوعة القواعد الفقهیة،ج ،محمد صدقي البورنو 2

. 64م)، ص1999هـ/1419ة، ؛ بیروت، دار الكتب العلمی1الأشباه والنظائر(ط ،وزین الدین بن إبراهیم ابن نجیم
 .169، ص3المنثور في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج ،والزركشي

، 4ق، جالقواعد الفقهیة، مرجع سابموسوعة  ،. ومحمد صدقي البورنو210سابق، ص الأشباه والنظائر، مرجع ،السیوطي 3
؛ لام، 1الأشباه والنظائر( ط ،.وتاج الدین عبد الوهاب السبكي72الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ،. وابن نجیم414ص

  . 41م)، ص1991هـ / 1411دار الكتب العلمیة، 
  .173- 170القواعد الفقهیة،مرجع سابق،  ،یعقوب الباحسین 4
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: المحمول     1ثانیاً

المحمول ویسمى الحكم أو المحكوم به، وهو ما حمل على الموضوع، أو أُخبر بـه عنـه، أو   
نُسب له أو أُسند إلیـه، وبواسـطته ننفـي وصـفاً أو صـفات عـن الموضـوع، ولابـد أن یكـون ذلـك 
الوصف بیاناً لحكم شرعي، أو لما له صـلة بـالحكم الشـرعي، كإثبـات التیسـیر للمشـقة والإزالـة 

  للضرر... 

  :2ولهذا الركن شرطان هما 

؛ لأنها قضیة كلیة شـرعیة نابع من طبیعة القاعدة الفقهیة : وهذا الشرطأن یكون حكماً شرعیاً 
، أو ممـــا تنبنـــي علیـــه الأحكـــام الشـــرعیة العملیـــة،  عملیـــة، فلابـــد أن یكـــون الحكـــم فیهـــا شـــرعیاً

وقـد یفهـم مـن صـیغتها ویغلب في صیغ القاعدة الفقهیة أن تحدد في محمولها الجواز وعدمـه، 
  الطلب، وقد یدخل فیها أكثر من نوع مندرج من الأحكام.

وذلك لأن التردد یفقد القاعدة قیمتها، ویزیـل عنهـا هیبـة وأن یكون حكماً باتاً غیر متردد فیه: 
الامتثــال، ویجردهــا عــن طبیعــة أنهــا حكــم، أمــا مــا ذكــره العلمــاء مــن القواعــد التــي وردت بهــذه 

لــف  فیــه وغیرهــا، فهــي تمثــل مــا اخت 3*الإقالــة هــل هــي فســخ أو بیــع؟*م:الصــیاغة، كقــوله
  ن في قاعدة.العلماء، وهي تمثل قاعدتی

  

  

  

  

  
                                                             

 . 169اعد الفقهیة،مرجع سابق، صالقو  ،یعقوب الباحسین1
  .174-173المرجع نفسه، ص2
 .369الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص، السیوطي 3
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  المطلب الثاني 

  الفرق بین القاعدة الفقهیة وبعض المصطلحات المشابهة

  

لكي یتضح تعریف القاعدة الفقهیة أكثـر سـنقوم بتجلیتهـا وبیانهـا، وذلـك بتمییزهـا عـن بعـض   
  المصطلحات المشابهة لها كالقاعدة الأصولیة، والضابط الفقهي، والنظریة الفقهیة.

  الفرع الأول:الفرق بین القاعدة الفقهیة والقاعدة الأصولیة

: "ولعـل الإمـام شـهاب الـدین القرافـي عـد الفقهیـةالنـدوي فـي كتابـه القوایقول الشیخ علـي أحمـد 
  ، فقد جاء في مقدمة كتابه الفروق:قاعدة الفقهیة والقاعدة الأصولیةأول من میز بین ال

  (فإن الشریعة المعظمة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان:

لأحكـام الناشـئة عـن أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمـره لـیس فیـه إلا قواعـد ا
الألفــاظ العربیــة خاصــة، ومــا یعــرض لتلــك الألفــاظ مــن النســخ والتــرجیح ونحــو الأمــر للوجــوب 
والنهي للتحریم، والصیغة الخاصة للعموم ونحو ذلك...والقسم الثاني: قواعـد فقهیـة كلیـة كثیـرة 

ع فـي الشـریعة العدد، عظیمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع  وحِكَمه، لكل قاعدة مـن الفـرو 
  .1"ما لا یحصى...)

  أما عن باقي الفروق فهي:

أمــا  ،بــق علــى جمیــع جزئیاتهــا وموضــوعاتهاقواعــد كلیــة تنط : القواعــد الأصــولیةالفــرق الأول
، وتكـون لهـا المسـتثنیات ون الحكـم فیهـا علـى أغلـب الجزئیـات، یكـاعد الفقهیة فإنها أغلبیـةالقو 

  .2أیضاً 

                                                             
 .67القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،علي أحمد الندوي1
  .20الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة، مرجع سابق، ص ،السیوطي 2
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أمـا القواعـد  ،سـتنباط الأحكـام الشـرعیة العملیـةالأصـولیة هـي وسـیلة لا: القواعـد الفرق الثـاني
  .1هي مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعهافالفقهیة 

جودهـا الـذهني والــواقعي عـن الفـروع؛ لأنهـا جمــع : القواعـد الفقهیــة متـأخرة فـي و الفـرق الثالـث
؛ لأنهــا القیــود التــي أخــذ ضــي وجودهــا قبــل الفــروعالــذهني یقت أمــا الأصــول فــالفرض، لمعانیهــا

  .2الفقیه نفسه بها عند الاستنباط

أما ، فها من ناحیة أخرى: القواعد الفقهیة تشبه أصول الفقه من ناحیة وتخالالفرق الرابع
جهة المشابهة: فهي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئیات، وأما جهة الاختلاف: فهي 

عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها؛ لیصل المجتهد أن قواعد الأصول 
إلیها بناءً على تلك القضایا المبنیة في أصول الفقه، ثم إن الفقه إن أوردها أحكاماً جزئیة 

ن ذكرها في صورة قضایا كلیة تندرج تحتها الأحكام الجزئیة فهي قواعد   ...3فلیست قواعد، وإ

م أصـــول الفقـــه بالنســـبة للفقـــه میـــزان وضـــابط للاســـتنباط الصـــحیح، ن علـــ: إالفـــرق الخـــامس
ــدلیل  ــة والأحكــام، فهــي التــي یســتنبط بهــا الحكــم مــن ال وقواعــد هــذا الفــن هــي وســط بــین الأدل
التفصیــلي، وموضــوعها دائمــاً هــو الــدلیل والحكــم... أمــا القاعــدة الفقهیــة فهــي قضــیة كلیــة أو 

  .4ضوعها دائماً هو فعل المكلفأكثریة، جزئیاتها بعض مسائل الفقه ومو 

  

  

  

   

                                                             
  . 20الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة، مرجع سابق، ص ،السیوطي1
  .69القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،علي أحمد الندوي 2
 .20الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة، مرجع سابق، ص ،. والسیوطي69، صهسنفمرجع ال 3
  .68جع سابق، صالقواعد الفقهیة، مر  ،. وعلي أحمد الندوي20، صهسنفمرجع ال4
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  الفرع الثاني:الفرق بین القاعدة الفقهیة والضابط الفقهي

  ویمكن أن نفرق بین القاعدة الفقهیة والضابط الفقهي بما یلي :

ن القاعدة الفقهیة تجمع فروعا من أبـواب شـتى، والضـابط الفقهـي یجمعهـا مـن : إالفرق الأول
  .1باب واحد

الضــابط الفقهــي أضــیق مــن مجــال القاعــدة الفقهیــة؛ إذ أن نطاقــه لا یتخطــى فنجــد أن مجــال 
الموضوع الفقهي الواحد الذي یرجع إلیه بعـض مسـائله، وهـذا التفریـق هـو مـا ذهـب إلیـه أكثـر 
العلمــاء، فــالفرق بــین القاعــدة والضــابط: أن القاعــدة تجمــع فروعــاً مــن أبــواب شــتى، والضــابط 

  .2یجمعها من باب واحد

*الأمـور ن القاعـدة الفقهیـة فیهـا إشـارة إلـى مأخـذ الحكـم ودلیـل الحكـم، فقولنـا:: إالثانيالفرق 
إنمـــــا الأعمـــــال «فیـــــه إشـــــارة لمأخـــــذ الحكـــــم، وهـــــو الـــــدلیل الـــــوارد فـــــي ذلـــــك  3بمقاصـــــدها*

  .5، بینما الضابط الفقهي لا یشیر إلى مأخذ المسألة ودلیلها4»بالنیات...

الأغلـب متفـق علـى مضـمونها بـین المـذاهب أو أكثرهـا،  ن القاعـدة فـي الأعـم: إالفرق الثالث
أما الضـابط فهـو یخـتص بمـذهب معـین، بـل منـه مـا یكـون وجهـة نظـر فقیـه واحـد فـي مـذهب 

  .6معین، وقد یخالفه فقهاء آخرون من نفس المذهب

  
                                                             

ه/ 1422؛ بیروت، مؤسسة الرسالة، 1الوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة (ط ،عبد الكریم زیدان 1
 .7م)، ص2001

 .22، مرجع سابق، صالنظائر في قواعد وفروع الشافعیةالأشباه و  ،السیوطي 2
 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع ،. والسیوطي32، ص1جة، مرجع سابق، موسوعة القواعد الفقهی ،محمد صدقي البورنو 3

 . 23الأشباه والنظائر،مرجع سابق، ص ،. وابن نجیم65الشافعیة، ص
، 1، رقم: ، باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله 1صحیح البخاري، مرجع سابق، ج ،محمد بن إسماعیل البخاري 4

 .6ص
 .8( موقع مكتبة مشكاة الإسلامیة )، ص1هیة،جنظم القواعد الفق ،عبد الرحمان السعدي 5
 .35، ص1موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج ،صدقي البورنومحمد  6
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  الفرع الثالث: الفرق بین القاعدة الفقهیة والنظریة الفقهیة

  یمكن التفریق بینهما بفروق ویمكن اختصارها فیمایلي:

ن القواعـد أخــص مـن النظریــات، فالنظریـات تمثــل التصـویر الأوســع للقاعـدة؛ لأن كــل : إأولاً  
نظریة تشمل مجموعـة مـن القواعـد الفقهیـة، وكـل مجموعـة متصـلة الموضـوع مـن القواعـد، قـد 

تعتبــــــر القاعــــــدة جــــــزءاً مــــــن تمثــــــل نظریــــــة عامــــــة فــــــي نفــــــس الموضــــــوع المشــــــترك، ولــــــذلك 
النظریة...وبالجملة فإن النظریة بناء عام لقضایا ذات مفهوم واسع مشـترك، أمـا القاعـدة فهـي 

  .1ضابط أو معیار كلي مشترك في ناحیة مخصوصة من نواحي النظریة العامة

اعــدة ن القاعــدة الفقهیــة تتضــمن حكمــاً فقهیــاً فــي ذاتهــا، وهــذا الحكــم الــذي تتضــمنه الق: إثانیــاً 
، تضـمنت حكمـاً فقهیـاً 2*الیقـین لا یـزول بالشـك*ینتقل إلى الفروع المندرجـة تحتهـا، فقاعـدة 

فـي كـل مســألة اجتمـع فیهــا یقـین وشــك، وهـذا بخـلاف النظریــة الفقهیـة فإنهــا لا تتضـمن حكمــاً 
  .3والفسخ والبطلان الملكفقهیاً في ذاتها كنظریة 

أساس توافـق الأحكـام فـي الشـروط والأركـان فـلا علاقـة ن القاعدة الفقهیة لا تقوم على : إثالثاً 
لها بذلك، بخلاف النظریة الفقهیة فهي المبدأ الواسع الذي تنطـوي فیـه الأحكـام العامـة المتفقـة 

  4في الأركان والشروط والنتائج ...

  بعد ما سبق من بیان لمعنى القاعدة الفقهیة، فهلهي حجة یستدل بها على الأحكام أم لا؟

  

                                                             
؛مكة 1(ط1القواعد والضوابط الفقهیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في الأیمان والنذور، ج ،محمد بن عبد االله التمبكتي 1

  .202-201صم)، 2006ه/1427المكرمة، المكتبة المكیة، 
موسوعة القواعد ، . ومحمد صدقي البورنو151سابق، ص الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعیة، مرجع ،السیوطي2

 .47الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ،.وابن نجیم47، ص1ة، مرجع سابق، جالفقهی
  .24والنظائر، مرجع سابق، ص الأشباه ،. والسیوطي64فقهیة، مرجع سابق، صالقواعد ال ،علي أحمد الندوي 3
القواعد والضوابط الفقهیة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة في الأیمان والنذور، مرجع سابق، ، بكتيمحمد بن عبد االله التم 4
نظر علي أحمد الندوي203-202، ص1ج ُ  . 65القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. وی
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  ب الثالث المطل

  حجیة القواعد الفقهیة

  

  الفرع الأول: أقوال وأدلة الفقهاء 

  یمكن حصر الاتجاهات العامة في حجیة القواعد الفقهیة في اتجاهین هما: 

ومنهم: إمـام الحـرمین ،بعـدم الاحتجـاج بالقواعـد الفقهیـة : وهو اتجاه الـذین قـالوا1الاتجاه الأول
  ضاً واضعوا مجلة الأحكام العدلیة.، وأی4نجیم، وابن 3ابن دقیق العید،2الجویني

  

  

                                                             
. و 63-61م )، ص2007هـ/1428؛ الریاض، دار زدني، 1الممتع في القواعد الفقهیة ( ط ،مسلم بن محمد الدوسري 1

نظر یعقوب الباحسین ُ  .268-266القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،ی
یاء الدین، الملقب بإمام هو عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، ویقال ض2

هـ وبها نشأ 419سنة  –من قرى نیسابور  -ابر فقهاء الشافعیة، أصولي متلكم، مفسر، ولد في جوین من أك،الحرمین
هـ بقریة "بشنقان" ودفن بنیسابور. من 478وتعلم.له عدة رحلات علم وأفتى بمكة والمدینة فلقب بإمام الحرمین توفي سنة 

 .334-1/333 ،مؤلفاته: تفسیر القرآن.معجم المفسرین

بن علي بن وهب بن مطیع، أبو الفتح، تقي الدین القشیري، الشهیر بابن دقیق العید: شیخ الإسلام، قاضي هو محمد 3
هـ، ونشأ 625القضاة، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد، ولد في ینبع على ساحل البحر الأحمر من أرض الحجاز سنة 

هـ فاستمر إلى أن  695وولي قضاء الدیار المصریة سنة  ،علماء دمشق والإسكندریة والقاهرةبقوص، ورحل، فأخذ عن 
  .2/584 ،هـ.معجم المفسرین702توفي بالقاهرة سنة 

منها: الأشباه  له تصانیف ،مصري ،ابن نجیم: فقیه حنفي، من العلماءزین الدین بن إبراهیم بن محمد، الشهیر بهو  4
/ 4 ،، ودیوان الإسلام3/64 ،الأعلام ه. 970، توفي سنة قائقوالنظائر في أصول الفقه، و البحر الرائق في شرح كنز الد

338.  
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ـــاني ـــرجیح،  1الاتجـــاه الث ـــیلاً صـــالحاً للاســـتنباط والت ـــة، وجعلهـــا دل : الاحتجـــاج بالقواعـــد الفقهی
، وأبـو طـاهر إبـراهیم 3، والسـیوطي2أبـو العبـاس القرافـي، ابـن عرفـة المـالكي وممن قالوا بذلك:

  .4بن عبد الصمد

  الأدلةالفرع الثاني:

  الاتجاه الأول:أدلة 

ن القواعد الفقهیة أغلبیة ولیست كلیة، والمسـتثنیات فیهـا كثیـرة، فمـن المحتمـل أن یكـون : إأولاً 
  .5الفرع المراد إلحاقه بالقاعدة مما یستثنى منها

ن كثیراً من القواعد الفقهیة كان مصدره الاستقراء، وهو استقراء غیـر تـام، فـلا تحصـل : إثانیاً 
  .6تطمئن إلیه النفس به غلبة الظن، ولا

                                                             
نظر یعقوب الب 1 ُ الممتع في القواعد  ،. ومسلم بن محمد الدوسري271-268صالقواعد الفقهیة ، مرجع سابق،  ،احسینی

  . 64- 63الفقهیة، مرجع سابق، ص
مامها وعالمها وخطیبها، ولد سنة هو محمد بن محمد بن عرفة بن حماد الورغمي، أبو عبد االله: فقیه ت2 هـ  716ونس وإ

هـ، من مؤلفاته: المختصر  773هـ وللفتوى سنة  772هـ، وقدم لخطابته سنة  750بتونس تولى إمامة الجامع الأعظم سنة 
 ،، ومعجم المفسرین7/43 ،هـ بتونس.الأعلام803توفي سنة  ،الكبیر في فقه المالكیة، و المختصر الشامل في التوحید

2/619.  

ولد ، جلال الدین: إمام حافظ مؤرخ أدیبهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، 3
و الأشباه  ،الإتقان في علوم القرآن :من كتبهالعلم البلقیني والشرف النووي،  :من شیوخه هـ، نشأ في القاهرة یتیما،849سنة 

  .226-223ص ،. وذیل طبقات الحفاظ3/301هـ.الأعلام 911في سنة والنظائر في فروع الشافعیة، تو 

إبراهیم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد أبو إسحاق الهاشمي العباسي أمیر الحاج، روى الموطأ عن أبي مصعب قال 4
لموطأ، ابن أم شیبان القاضي رأیت سماعه بالموطأ سماعا قدیما صحیحا، وهو آخر من روى في الدنیا عن أبي مصعب ا

  .1/77 ،هـ. لسان المیزان325ویروي عنه الدارقطني وأبو جعفر الكتاني، مات سنة 

نظر یعقوب الباحسین 5 ُ الممتع في القواعد الفقهیة،  ،. ومسلم بن محمد الدوسري272بق، صالقواعد الفقهیة، مرجع سا ،ی
  .45، ص1موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج ،.ومحمد صدقي البورنو63-62سابق، صمرجع 

  .63الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مسلم بن محمد الدوسري 6
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ن هذه القواعد الفقهیـة ثمـرة للفـروع المختلفـة وجـامع ورابـط لهـا، ولـیس مـن المعقـول أن : إثالثاً 
  .1یجعل ما هو ثمرة وجامع دلیلاً لاستنباط أحكام الفروع

  أدلة الاتجاه الثاني:

مســتثنیات فیهــا ن القواعــد الفقهیــة كلیــة ولیســت أغلبیــة، وأن مــا قیــل أنهــا أغلبیــة وأن ال: إأولاً 
كثیــرة مــردود؛ لأن لكــل قاعــدة شــروط یجــب توفرهــا وموانــع ینبغــي انتفاؤهــا، فمــا یــذكر مــن أنــه 

  .2مستثنى منها، إنما هو في الواقع فاقدٌ لشرط القاعدة أو وجد به ما یمنع من إلحاقه بحكمها

منع من إطلاق وصف الكلیة علیها، : إثانیاً  ُ ولو كان مصدرها ن كثیراً من القواعد الفقهیة لا ی
  .3الاستقراء، وهذا كلام الكثیر من العلماء عن موضوع الاستقراء

ن الفـــروع التـــي یســـتدل بالقاعـــدة الفقهیـــة علیهـــا هـــي الفـــروع الحادثـــة، لا الفـــروع التـــي : إثالثـــاً 
استنبطت منها القاعدة، وبالتالي فإن ما قیل بأن القواعد الفقهیة ثمـرة للفـروع فـلا تُجعـل الثمـرة 

  .4دلیلاً علیها لا یصح

    الترجیح: الثالثالفرع 

إذن فموضوع حجیة القواعد الفقهیة لا یزال محل نظر عنـد الكثیـرین، بحیـث یصـعب الجـزم   
  :5بترجیح قول معین في هذا المقام، إلا أن هناك أربعة أمور تكاد تكون محل اتفاق وهي

                                                             
نظر محمد صدقي البورنو39، صالوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، مرجع سابق ،محمد صدقي البورنو 1 ُ  ،. وی

  . 45، ص1موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج
نظر محمد صدقي البورنو64، صالممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق ،مسلم بن محمد الدوسري 2 ُ الوجیز في  ،. وی

  .18- 16إیضاح قواعد الفقه الكلیة، مرجع سابق، ص
  . 64الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق ، ص ،مسلم بن محمد الدوسري 3
نظر محمد صدقي البورنو 4 ُ   .49، ص1عد الفقهیة، مرجع سابق، جموسوعة القوا ،ی
 .65- 64الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مسلم بن محمد الدوسري 5
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: إذا كانت القاعدة مستندة إلى نص شرعي مـن الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع فإنهـا تكـون أولاً 
، وهـي أدلـة شـرعیة 1حجة ؛ وهذا لیس لكونها قاعـدة فقهیـة، بـل لاعتمادهـا علـى الـدلیل النقلـي

لزام القضاء بها صدار الفتاوى وإ   .2وقواعد فقهیة یمكن الاستناد إلیها في استنباط الأحكام، وإ

ُسـتأنس بهـا مـع الـنص الشـر : إثانیاً  عي فـي الحكـم علـى الوقـائع ن القاعدة الفقهیة تكون حجة ی
  .3، قیاساً على المسائل المدونةالجدیدة

ن القاعدة الفقهیة تكون حجة فیمـا إذا عُـدم الـدلیل النقلـي علـى الواقعـة، لكـن بشـرط أن : إثالثاً 
القاعــدة ممـا هــو مـن مشــمولاتها، ومــا  یكـون المســتدل بهـا فقیهــاً متمكنـاً عارفــاً بمـا یــدخل تحـت

  .4یكون من مستثنیاتها إن وجد

ن القاعـــدة الفقهیـــة تكـــون حجـــة لطالـــب العلـــم فـــي بـــادئ الأمـــر؛ لتســـتقر الأحكـــام فـــي : إرابعـــاً 
  .5ذهنه

فمـا  ،أقسـامعـدة ومن خلال ما سبق في حجیة القواعد الفقهیة، نستنتج أن القواعد الفقهیة لهـا 
  هي هذه الأقسام عند العلماء؟

  أقسام القواعد الفقهیة

  ومن عدة حیثیات وهي: ،قسم العلماء القواعد الفقهیة إلى عدة أقسام

: من حیث مصدرها؛ إذ أنها تأتي من أحد مصدرین   :6أولاً

                                                             
نظر یعقوب الباحسین65ص الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ،مسلم بن محمد الدوسري 1 ُ القواعد الفقهیة،  ،. وی

 . 278مرجع سابق، ص
  .47، ص1لقواعد الفقهیة، مرجع سابق، جموسوعة ا ،محمد صدقي البورنو 2
  .65الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مسلم بن محمد الدوسري 3
نظر یعقوب الباحسین65، صهسنفمرجع ال4 ُ   .181القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. وی
  .65الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مسلم بن محمد الدوسري 5
ه 1420؛ لام، دار الصمیعي، 1مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة ( ط ،صالح بن محمد بن حسن 6
  .22- 21م)، ص2000/
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حیـث  ؛1*المشـقة تجلـب التیسـیر*: الـنص الشـرعي، مـن الكتـاب مثـل: قاعـدةالمصدر الأول
ــالى: أن مصــدرها ــه تع سْــرَ  قول ــدُ بِكُــمُ الْعُ رِی ُ لاَ ی سْــرَ وَ ُ ــهُ بِكُــمُ الْی ــدُ اللَّ رِی ُ  ]،185[البقــرة:  ی

  . 3»لا ضرر ولا ضرار:«؛ حیث أن مصدرها حدیث2*لا ضرر ولا ضرار*ومثاله: قاعدة

*مـن تعجـل الشـيء قبـل أوانـه عوقـب : الاستنباط الاجتهادي، ومثاله: قاعـدة المصدر الثاني
ثه قتلاً یوجب قصاصـاً فإنـه یحـرم مـن المیـراث؛ لأنـه أسـاء 4بحرمانه* رِّ ، وذلك كقتل وارث موَ

  إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني. ،صده، فرد الشارع قصده عقابا علیهفي ق

مصــدرها نــص شــرعي وهــو  *لا ضــرر ولا ضــرار*ونخلــص مــن هــذا التقســیم، إلــى أن قاعــدة 
  .»لا ضرر ولا ضرار«حدیث 

  5ثانیاً : من حیث اتفاق العلماء علیها وعدمه

*الیقــین لا مــا اتفقــت المــذاهب الفقهیــة علیهــا، وتســمى بالقواعــد الكلیــة، وذلــك مثــل قاعــدة/ 1
، وقـــد أوصـــلها الإمـــام الســـیوطي فـــي كتابـــه: "الأشـــباه والنظـــائر" إلـــى خمـــس 6یـــزول بالشـــك*

  كثر على خمس قواعد وهي: وأربعین قاعدة...إلا أن القواعد الكلیة الكبرى قصرها الأ

  

                                                             
 .27سبق تخریجها، ص 1
، بهذا 22مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة، مرجع سابق، ص ،مريصالح بن محمد بن حسن الأس 2

م)، 2001هـ/1422؛ الریاض، دار أطلس الصحراء، 1بن عبد االله الزامل، شرح القواعد السعدیة (ط اللفظ. وعبد المحسن
المدخل الفقهي العام، مرجع  ،. ومصطفي الزرقا32، ص1، بهذا اللفظ. وموسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج141ص

 .  969، ص2سابق، ج
  یأتي تخریجه في المبحث الثاني. 3
القواعد والأصول  ،. وعبد الرحمان بن ناصر السعدي205، ص3ثور في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، جالمن ،الزركشي 4

 . 108م)، ص2002؛ لام، مكتبة السنة، 1الجامعة والفروق والتقاسیم البدیعة النافعة (ط
 .22-21مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة، مرجع سابق، ص ،صالح بن محمد بن حسن 5
 .32سبق تخریجها، ص 6
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*لا ، و 2التیسـیر* *المشقة تجلب، و *الیقین لا یزول بالشك*، و 1*الأمور بمقاصدها*
  .4محكمة* *العادةو 3ضرر ولا ضرار*

ـــك قاعـــدة/ 2 ـــة، ومثـــال ذل :*المســـتقذر شـــرعاً كالمســـتقذَر مـــا اختلفـــت فیهـــا المـــذاهب الفقهی
*   .5حساً

ـــرد بصـــیغة الاســـتفهام،   3/6 ـــب ت ـــي الغال ـــین علمـــاء مـــذهب معـــین، وهـــي ف ـــه ب ـــف فی مـــا اختل
  .7*العصیان هل ینافي الترخیص أم لا ؟*مثل:

قاعــدة كلیــة متفــق علیهــا بــین  *لا ضــرر ولا ضــرار*ونخلــص مــن هــذا التقســیم إلــى أن قاعــدة 
  المذاهب.

: من حیث السعة والشمول   :8إلى ثلاثة أقسام: حیث تقسم القواعد الفقهیة ثالثاً

القواعد الكلیة الكبرى ذوات الشمول العـام والسـعة العظیمـة للفـروع والمسـائل، حیـث ینـدرج / 1
ــم یكــن كلهــا، مثــل قاعــدة *لا تحــت كــل منهــا جــل أبــواب الفقــه ومســائله وأفعــال المكلفــین إن ل

  .ضرر ولا ضرار*

ن كانــت ذات شــمول وســعة-قواعــد أضــیق مجــال مــن ســابقتها/ 2 ینــدرج تحــت كــل حیــث  -وإ
  منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي قسمان:

                                                             
  .31سبق تخریجها، ص 1
 .27سبق تخریجها، ص2
 .37سبق تخریجها، ص 3
 .93الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ،بن نجیم. وا221الأشباه والنظائر، مرجع سابق،ص ،السیوطي 4
  .22مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد البهیة، مرجع سابق، ص ،صالح بن محمد بن حسن 5
  .11م)، ص2006هـ/1427م، مكتبة الملك فهد الوطنیة، .؛ لا1القواعد الفقهیة المیسرة (ط ،عماد علي جمعة 6
  ، بلفظ الرخص لا تناط  بالمعاصي.167، ص2المنثور في القواعد، مرجع سابق،ج ،الزركشي 7
 .33-32، ص1موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج ،قي البورنومحمد بن صد 8
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ـــــرع علیهـــــا، مثـــــل: قاعـــــدة - *الضـــــرورات تبـــــیح قســـــم ینـــــدرج تحـــــت القواعـــــد الكبـــــرى ویتف
  .2*المشقة تجلب التیسیر*، وهي تتفرع على قاعدة 1المحظورات*

ـــــل: قاعـــــدة - ـــــدرج تحـــــت أي منهـــــا، مث ـــــوط *التصـــــرف قســـــم آخـــــر لا ین ـــــة من ـــــى الرعی عل
  .3بالمصلحة*

  القواعد ذوات المجال الضیق التي لا عموم فیها، حیث تختص بباب أو جزء باب. /3

مــن القواعــد الكلیــة الكبــرى  4*لا ضــرر ولا ضــرار*ونخلــص مــن هــذا التقســیم، إلــى أن قاعــدة 
ذات الشـــمول العـــام والســـعة العظیمـــة للفـــروع، حیـــث ینـــدرج تحتهـــا عـــدة مســـائل، ومـــن أبـــواب 

  مختلفة.

: من حیث الاستقلال والتبعیة   5رابعاً

  *لا ضررولا ضرار*.قواعد مستقلة، وذلك مثل القواعد الفقهیة الكبرى كقاعدة/ 1

  ك بأن تكون:قواعد تابعة لغیرها من القواعد، وذل/ 2

  

  

                                                             
، بلفظ الضرورات تبیح المحظورات بشرط 263، ص6موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج ،محمد صدقي البورنو1

ع سابق، المنثور في القواعد، مرج ،. والزركشي73ص مرجع سابق، الأشباه والنظائر، ،ها. وابن نجیمعدم نقصانها عن
  .185شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. ومصطفى الزرقا317، ص2ج
 .27سبق تخریجها، ص2
غیره.  ،بلفظ تصرف المتولي على492، ص9موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ج ،محمد صدقي البورنو 3

شرح القواعد  ،.ومصطفىالزرقامام منوط بالمصلحة، بلفظ تصرف الإ278الأشباه والنظائر،مرجع سابق،ص، والسیوطي
 ،بهذا اللفظ.310-309الفقهیة، مرجع سابق،ص

  .37سبق تخریجها، ص 4
  .11القواعد الفقهیة المیسرة، مرجع سابق، ص ،عماد علي جمعة 5
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*العبــرة فــي العقــود للمعــاني لا للألفــاظ مــن جوانــب قاعــدة فقهیــة كبــرى، مثــل:  اً تمثــل جانبــ-
  .2بمقاصدها* *الأمور، فهي تمثل جانب المعاملات من قاعدة 1والمباني*

، فإنهـا تعـد 3*الضرورة تقدر بقدرها*أن تكون قیداً أو شرطاً أو ضابطاً في غیرها، كقاعدة -
  .4*الضرر یزال*قیداً في قاعدة 

، فإنها تسـتثنى حـالات 5*الضرورات تبیح المحظورات*أن تكون استثناءً من غیرها، كقاعدة-
  الضرورة من المحظورات الشرعیة.

مـن القواعـد المسـتقلة، 6*لا ضـرر ولا ضـرار*ونخلص من خـلال هـذا التقسـیم، إلـى أن قاعـدة 
  لغیرها. ولیست من القواعد التابعة

وفي ختام هذا المبحث فقد تبین فیه مفهـوم القاعـدة الفقهیـة، أمـا مـن ناحیـة الاحتجـاج بهـا فمـا 
فإنهـا حجـة وهــذا متفـق علیــه  –مـن الكتــاب أو السـنة أو الإجمــاع  – اً شـرعی اً كـان أصـلها نصــ

وع موض *لا ضرر ولا ضرار*عند العلماء؛ لاعتمادها على الدلیل النقلي، ومثال ذلك: قاعدة 
البحث، ومن خلال بیان أقسام القواعـد الفقهیـة تبـین أنهـا مـن القواعـد الفقهیـة الأساسـیة الكلیـة 
الكبــرى، صــالحة للاحتجــاج بهــا، فهــي قاعــدة أصــلها حــدیث نبــوي شــریف، ومتفــق علیهــا بــین 
المذاهب، أما مـن حیـث السـعة والشـمول، فهـي مـن القواعـد الكلیـة ذات الشـمول العـام والسـعة 

للفروع، أمـا مـن حیـث الاسـتقلال والتبعیـة، فهـي قاعـدة مسـتقلة ولیسـت تابعـة لغیرهـا، العظیمة 
  فما هو تعریفها؟ هذا ما سنتعرف علیه في المبحث الموالي.    

                                                             
الأشباه والنظائر،مرجع ، . والسیوطي78- 55یة، مرجع سابق، صشرح القواعد الفقه ،مصطفى الزرقا 1

 ة بصیغ العقود أو بمعانیها؟،بلفظ هل العبر 360سابق،ص
  .31سبق تخریجها، ص 2
شرح القواعد الفقهیة، مرجع  ،رورة یقدر بقدرها. ومصطفى الزرقا، بلفظ ما أبیح للض95الأشباه والنظائر،ص ،ابن نجیم 3

 .188-187سابق، ص
  .27سبق تخریجها، ص 4
  .39سبق تخریجها، ص 5
  .37سبق تخریجها، ص 6
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  المبحث الثاني

  التعریف بقاعدة لا ضرر ولا ضرار
  وفیه ثلاثة مطالب:

  

  المطلب الأول: بیان معنى قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  المطلب الثاني: أدلة قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  المطلب الثالث: القواعد المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار
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  المبحث الثاني 

  ولا ضرارالتعریف بقاعدة لا ضرر 

  
وهـي نـص  هذه القاعدة من أركان الشریعة وتشهد لها نصوص كثیـرة مـن الكتـاب والسـنة ،   

 99الحـاكم حدیث نبوي كریم نقله جماهیر أهل العلم واحتجوا به، ولعل أجود الطرق له ما رواه
لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره : «قال النبي عن  100ري دوغیره عن أبي سعید الخ

شَــاقِ : « 102، وورد فــي صــحیح البخــاري101»االله ومــن شــاق شــاق االله علیــه ُ قِ ومــن ی  ق یَشــقُ
  االله 

                                                             
الطهماني النیسابوري الحاكم الحافظ الكبیر إمام  هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نعیم الضبي99

هـ في ربیع الأول بنیسابور، طلب الحدیث من الصغر 321المحدثین, المعروف بابن البیع صاحب التصانیف: ولد سنة 
 ،ي من مؤلفاته: معرفة علوم الحدیثمان الحیري وأبو إسحاق المزكباعتناء أبیه وخاله, من شیوخه أحمد بن أبي عث

، وطبقات 17/162،، وسیر أعلام النبلاء3/162 ،هـ بنیسابور. تذكرة الحفاظ504ومستدرك الصحیحین، توفي سنة 
  .195-1/193 ،الشافعیة

و سَعِید الخُدْرِيّ 100 ُ ن سن ،أب ن مالك بْ ید الأنَْ وهو سعد بْ ن عُبَ ن ثعلبة بْ سُولارِ صان بْ ، اللَّهِ  يّ الخزْرجيّ الخُدْرِيّ، صَاحب رَ
يِّ  ى الكثیر عَنِ النَّبِ وَ ة بالمدینة، رَ حَابَ كْركَانَ من فُضَلاء الصَّ عَنْ أبي بَ ى عَ ، وَ وَ ن عَب، رَ ن ثابت، وابْ : زید بْ هُ اس، قیل: نْ

ة   ،. والاستیعاب في معرفة الأصحاب896-2/895 ،هـ. تاریخ الإسلام74هـ وقیل سنة 63توفي أبو سعید الخدري سَنَ
2/602. 

، بیروت، 1(ط 2المستدرك على الصحیحین ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، ج ،الحاكم محمد بن عبد االلهرواه 101
  .66م)، كتاب البیوع ، ص1990هـ/ 1411دار الكتب العلمیة ،

و عبد االله مُ 102 ُ خَارِيّ أَب ُ اعِیل بن الب سْمَ ر حَمَّد بن إِ لاَه اهِیم بنإِبْ وْ فِيّ مَ ة الْجعْ غیرَ حِیح وَ الْمُ ام هذم الْحَافِظ الْعلم صَاحب الصَّ ا إِمَ
أْن والمعول  ة بعد الص،على صَحیحه فِي أقطار الْبلدَانالشَّ سْعین ولد یوم الْجمعَ تِ ة خلت من شَوَّال سنة أَربع وَ لاَة لثلاث عشرَ

ة مِائَ حِ  ،وَ یر، یحوللبخاري من المؤلفات الْجَامِع الصَّ نِ.طبقات ،التَّارِیخ الْكَبِ یْ تَ مِائَ خمسین وَ ة عید الْفطر سنة سِتّ وَ لَ یْ ات لَ مَ وَ
  .253-252 ،الحفاظ
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 رســول االلهأن  105أبـي صــرمة فــي ســننه مــن طریــق 104وللترمــذي، 103»علیــه یــوم القیامــة
مرسـلاً عـن عمـرو  107ولمالـك، 106»من ضار ضار االله به ومن شـق شـاق االله علیـه«قال: 

ولابــــن ، 109»لا ضــــرر ولا ضــــرار: «قــــال رســــول االلهعــــن أبیـــه أن  108بـــن یحــــي المــــازني
  من طریق 110ماجه

                                                             
م)، 2002هـ/1422، الریاض، مكتبة المعارف، 1(ط4مختصر صحیح الإمام البخاري ،ج ،محمد ناصر الدین الألباني 103

  .286باب من شاق شق االله علیه، ص
هوأبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضریر البوغي الترمذي الحافظ المشهور؛ أحد 104

-لعلل تصنیف رجل متقن، وبه كان یضرب المثل، وهو الأئمة الذین یقتدى بهم في علم الحدیث.صنف كتاب الجامع وا
تلمیذ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، وشاركه في بعض شیوخه مثل قتیبة بن سعید وعلي بن حجر، وتوفي 

  .4/278هـ بترمذ. وفیات الأعیان 279لثلاث عشرة لیلة خلت من رجب لیلة الاثنین سنة 

صَارِيّ 105 ن النجار. وقیل: بل هو من بني عدي بن الن أبو صرمة بن قیس الأَْنْ ي، من بني مازن بْ ازِنِ جار. والأول أكثر، الْمَ
 ،أسعدوقیل: مالك بن  ،وقیل: قیس بن مالك بن أبي أنس ،وقیل: لبابة بن قیس ،قیل: اسمه مالك بن قیس ،قاله أبو عمر

  .173-5/172 ،د. أسد الغابةوهو مشهور بكنیته، ولم یختلفوا في شهوده بدرا، وما بعدها من المشاه

، 1940، مرجع سابق،  باب ما جاء في الخیانة والغش، رقم:3محمد بن عیسى الترمذي:سنن الترمذي، جرواه 106
  .396ص
الحمیري، أبو عبد االله: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي107

لیه تنسب المالكیة. ویعد من أدق المحدثین في عصره، ولد بالمدینة، ولا تتفق الروایات على سنة ولادته، والمختار  السنة، وإ
هـ بالمدینة.معجم 179وتوفي في سنة ،نمن مؤلفاته:غریب القرآ، هـ، أخذ عن ربیعة بن فروخ والزهري وغیرهما93هو سنة 
 .2/460 ،المفسرین

هو عمرو بن یحیى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري مدني ثقة، روى عنه مالك وابن عیینة وغیرهم من 108
هـ. التمهید لما في 140الأئمة، وروى عنه یحیى بن سعید الأنصاري وعبید االله بن عمر، توفي عمرو بن یحیى سنة 

  .113/ 20طأ من المعاني والأسانید المو 

  .745، ص31موطأ الإمام مالك ، مرجع سابق، باب القضاء في المرفق، رقم: ،مالك بن أنس الأصبحيرواه 109
هو أبو عبد االله محمد بن یزید بن ماجه القزویني الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن في الحدیث، وكانت ولادته 110

دیث ، له عدة رحلات علم ، من مؤلفاته: تفسیر القرآن الكریم، وكتابه في الحدیث أحد هـ، كان إماما في الح209سنة 
  .4/279هـ.وفیات الأعیان 273الصحاح الستة، توفي یوم الاثنین، ودفن یوم الثلاثاء، لثمان بقین من شهر رمضان سنة 



 الفصل الأول: مفھوم قاعدة لا ضرر ولا ضرار
 

 44 

   

  

قضــى أن لا ضــرر ولا « رســول االلهأن  112عـن عبــادة بــن الصــامت 111فضـیل بــن ســلیمان
لا ضــرر : « قــال لنبــي عــن ا 115عــن عائشــة رضـي االله عنهــا 114وللــدارقطني، 113»ضـرار

ـــال ،116»ولا ضـــرار ـــاويوق ـــن الصـــلاح رحمـــه االله 117المن ـــدارقطني هـــذا  118عـــن اب : "أســـند ال

                                                             
كنیته أبو سلیمان من أهل البصرة، یروى عن أبى حازم وموسى بن عقبة، وروى عنه أهل  فضیل بن سلیمان النمیري111

  .274- 23/271 ،، وتهذیب الكمال7/316 ،البصرة ،مات سنة ست وثمانین ومائة.الثقات

عبادة بن الصامت بن قیس بن أصرم بن فهر بن قیس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج 112
وقال بن سعد كان أحد النقباء بالعقبة وشهد المشاهد كلها بعد بدر، وهو أول من  ،الخزرجي أبو الولید، شهد بدرا الأنصاري

هـ وقیل سنة 34بالرملة وقیل ببیت المقدس سنة توفي ، ولي قضاء فلسطین، وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي 
  .178-26/175 ،شق. وتاریخ دم626-3/624 ،هـ.الإصابة في تمییز الصحابة45

ط، بیروت، دار الفكر، د ت)  .( لا2سنن ابن ماجة، تحقیق، محمد فؤاد عبد الباقي، ج،محمد بن یزید بن ماجهرواه 113
  .784، ص2340باب من بنى في حق ما یضر بجاره، رقم:

قُطْنِي الإمام شیخ الإسلام حافظ الزمان, أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الب114 غدادي الحافظ الشهیر, الدَّارَ
سنة ست وثلاثمائة، وسمع البغوي وابن أبي داود له عدة رحلات علم وهو أول من صنف القراءات ومن  ولدصاحب السنن:

مؤلفاته:كتاب  السنن، و المختلف والمؤتلف توفي في ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانین وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 
  .450-16/449 ،ء. وسیر أعلام النبلا3/132-134

عائشة بنت أبي بكر الصدیق عبد االله بن عثمان، من قریش، أفقه نساء المسلمین وأعلمهن بالدین والأدب. كانت تكنى 115
في السنة الثانیة بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إلیه، وأكثرهن روایة  قبل الهجرة تزوجها النبي  9بأم عبد االله، ولدت سنة 
  .67- 43ص، هـ ودفنت بالبقیع. نساء النبي 58حدیث وتوفیت في المدینة سنة  2210 للحدیث عنه روى عنها

ط ، بیروت ، دار المعرفة ، .( لا 4سنن الدارقطني ، تحقیق السید عبد االله هاشم، ج ،علي بن عمر الدارقطنيرواه 116
  .227، ص 83م )، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ، رقم:1966هـ/1386

الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، زین الدین: من كبار محمد عبد 117
هـ. 1031توفي سنة  ،هـ وعاش في القاهرة من مؤلفاته: كنوز الحقائق ، وفیض القدیر952العلماء بالدین والفنون، ولد في

  .6/204 ،الأعلام
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، قلـه جمـاهیر أهـل العلـم واحتجـوا بـهالحدیث من وجوه مجموعهـا یقـوي الحـدیث ویحسـنه وقـد ن
وقـــال ،120قــال: الفقــه یــدور علــى خمســة أحادیــث وعــد هــذا الحــدیث منهــا" 119فعــن أبــي داود

  . 122الصحة أو الحسن المحتج به":"للحدیث شواهد ینتهي بمجموعها إلى درجة 121العلائي

لــه شــواهد تنتهــي إلــى درجــة الصــحة،  ،بعــد بیــان أن هــذه القاعــدة أصــلها حــدیث نبــوي شــریف
  فما هو تعریف هذه القاعدة ؟وأنها صالحة للاحتجاج بها، 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
الإسلام تقي الدین أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدین عبد الرحمن بن ابن الصلاح الإمام الحافظ المفتي شیخ 118

عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي, صاحب كتاب "علوم الحدیث": ولد سنة سبع وسبعین وخمسمائة، وتفقه 
تقل إلى االله في الخامس له عدة رحلات علم ان ،على والده بشهرزور ، وسمع من عبید االله بن السمین ونصر االله بن سلامة

  . 151- 4/149 ،هـ. تذكرة الحفاظ643والعشرین من ربیع الآخر سنة 

أبو داود الإمام الثبت سید الحفاظ سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني 119
عنه الترمذي والنسائیوعن أبیداود قال:  هـ، سمع أبا عمر الضریر ومسلم بن إبراهیمحدث202صاحب السنن: قیل ولد سنة 

خمسمائة ألف حدیث، انختبت منها هذا السنن، فیه أربعة آلاف وثمانیة مائة حدیث، مات أبو داود في  كتبت عن النبي 
  .128-127/، 2هـ بالبصرة. تذكرة الحفاظ275سادس عشر شوال سنة 

، مصر، المكتبة التجاریة الكبرى ،  1( ط 6، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،يزین الدین محمد المناو  120
  .431هــ)، ص 1356

، د، صلاح الدین: محدث، فاضل، بحاثصلاح الدین العلائي خلیل بن كیكلدي بن عبد االله العلائي الدمشقي، أبو سعی121
،ثم أقام ذهب، والأربعین في أعمال المتقیند الممن مؤلفاته: المجموع المذهب في قواع، هـ وتعلم في دمشق694ولد سنة 

  .322-2/321 ،الأعلامهـ. 761ه، فتوفي فیها سنة  731ة في القدس مدرسا في الصلاحیة سن

  .431، ص 6فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، مرجع سابق، ج ،زین الدین محمد المناوي 122
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  المطلب الأول 

  بیان معنى قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  

، وقد اتضح من خلال المبحث من القواعد الشرعیة العظیمة 123*لا ضررولا ضرار*قاعدة   
الأول أنهــا مــن القواعــد الأساســیة الكبــرى، المتفــق علیهــا عنــد المــذاهب، الصــالحة للاحتجــاج 

ـبَ فـي القواعـد عـن هـذه القاعـدة بها؛ لأنهـا نـص حـدیث نبـوي شـریف،  لكـن عبَّـر أكثـرُ مـن كَتَ
دلیلاً على القاعدة وأصلاً  125»رر ولا ضرارلا ض«وجعلوا حدیث  124*الضرر یزالبقولهم: *

ن التعبیـــر بصـــیغة الحـــدیث عـــن القاعــدة أشـــمل وأعـــم، حیـــث یشـــمل الضـــرر ابتـــداءً  لهــا، ولكـــ
ومقابلــه، وأیضــاً یعطــي ذلــك للقاعــدة قــوة؛ إذ یجعلهــا دلــیلاً شــرعیاً صــالحاً لبنــاء الأحكــام علیــه 

ــا  ــباعتبــار أنهــا نــص حــدیث نبــوي كــریم، بخــلاف قولن فلــیس لهــذا القــول قــوة  *زال*الضــرر ی
  .*لا ضرر ولا ضرار*وفیما یلي تعریف قاعدة شرعیة كنص الخبر، 

  الفرع الأول:التعریف اللغوي والاصطلاحي لقاعدة لا ضرر ولا ضرار

سـنقوم بـالتعریف بمعـاني مفرداتهـا؛ لأن لكـل  *لا ضـرر ولا ضـرار*لكي نتعرف علـى قاعـدة  
  واحد من اللفظین معنى غیر الآخر، ثم نبین المعنى الإجمالي للقاعدة.

  لقاعدة لا ضرر ولا ضرار أولا: التعریف اللغوي 

رَ «فمعنى قوله:    ؛ أَي لا یَضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع .» لا ضَرَ

                                                             
 .37سبق تخریجها، ص123
 .27سبق تخریجها، ص124
  .41-40سبق تخریجه، ص 125
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ر »ولا ضِــرار«وقولــه:   ــرَ ، والضَّ ارُ منهمــا معــاً ــرَ ُضَــارّ كــل واحــد منهمــا صــاحبه فالضِّ ؛ أَي لا ی
ار«فعل واحد، ومعنى قوله:  ُ ولكن یعفو عنه  »ولا ضِرَ دْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّه ُ ؛ أَي لا ی

ـــيٌّ حَمِــــیمٌ :لقولـــه عْ بـــالتي هـــي أَحســـن فـــإِذا الـــذي بینـــك وبینـــه عـــداوة كأَنـــه ولِ ـــ  ادْفَ
ر«ابن الأَثیر: قولـه  وقال].34[فصلت: قُصـه شـیئاً مـن »لا ضَـرَ نْ ؛ أَي لا یَضُـرّ الرجـل أَخـاه فَیَ

ر  ـرَ ر علیـه، والضَّ ـرَ ضـراره بإِدخـال الضَّ ؛ أَي لا یجازیـه علـى إِ ـالٌ مـن الضـرّ رارُ فِعَ حقه، والضِّ
ار الجـزاء علیـه وقیـل ـرَ ر ابتـداء الفعـل والضِّ ـرَ ارُ فعل الاثنین، والضَّ رَ ر  فعل الواحد والضِّ ـرَ الضَّ

رار أَن تَضُره من غیر أَن تنتفع... ه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّ   126ما تَضُرّ بِ

ُ وجاء في المعجم الوس  ، وضرراً  ،یط: ضَرَّه   .127: ألحق به مكروهاً أو أذىوبه ضَراً وضُراً

ومنـه نخلــص إلــى أن التعریــف اللغــوي للضــرر یـأتي بعــدة معــانٍ منهــا: ضــد النفــع، والإنقــاص 
لحاق مكروه بالغیر. أما الضرار فمعنـاه إلحـاق الأذى بـالغیر جـزاء علـى من  الحق، والأذیة، وإ

  أذى آخر.

: التعریف الاصطلاحي لقاعدة لا ضرر ولا ضرار   ثانیاً

.: 128جاء في الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة    الضرر: إلحاق مفسدة بالغیر مطلقاً

ق مفســــدة بــــالغیر علــــى جهــــة المقابلــــة، وفســــره والضـــرار: مقابلــــة الضــــرر بالضــــرر، أو إلحــــا
  بعضهم: بأن لا یضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء.

والحدیث نص في تحریم الضـرر؛ لأن النفـي بـلا الإسـتغراقیة یفیـد تحـریم سـائر أنـواع الضـرر 
فـــي الشـــرع؛ لأنـــه نـــوع مـــن الظلـــم، إلا مـــا خـــص بـــدلیل كالحـــدود والعقوبـــات، أي أن الضـــرر 

؛ لأنــه والإضــرار المحــرَّ  مین إذا كانــا بغیــر حــق، وأمــا إیقــاع الضــرر بحــق فهــو مطلــوب شــرعاً
إدخال الضرر علـى مـن یسـتحقه، كمـن تعـدى حـدود االله فیعاقـب بقـدر جریمتـه، أو كونـه ظلـم 

  غیره فیطلب المظلوم مقابلته بالعدل.
                                                             

  .482، ص 4لسان العرب ، مرجع سابق،ج ،ابن منظور 126
 .537المعجم الوسیط ، مرجع سابق، ص ،مجمع اللغة العربیة 127
  .253- 252الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، مرجع سابق، ص ،محمد صدقي البورنو 128
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، ثالثاً  ، ویشـمل : معنى القاعدة إجمالاً نص هذه القاعدة ینفي الضرر نفیاً فیوجـب منعـه مطلقـاً
الضــرر الخــاص والعــام، ویشــمل ذلــك دفعــه قبــل الوقــوع بطــرق الوقایــة الممكنــة، ورفعــه بعــد 
الوقوع بما یمكـن مـن التـدابیر التـي تزیـل آثـاره وتمنـع تكـراره، وتـدل أیضـاً علـى وجـوب اختیـار 

ین لدفع أعظمهما؛ لأن في ذل   .129ك تخفیفاً للضرر عندما لا یمكن منعه بتاتاً أهون الشرّ

ولا یفیـد سـوى توسـیع  ،والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي یزید في الضـرر
نمـا یلجـأ  -ولو على سبیل المقابلة–دائرته  لا یجـوز أن یكـون هـدفاً مقصـوداً وطریقـاً عامـة، وإ

  ...130فيإلیه اضطراراً عندما لا یكون غیره من طرق التلا

  ومما سبق یتبین أن الضرر یتنوع إلى نوعین هما:

 : وهذا النوع من الضرر مشـروع بالإجمـاع وجـائز عنـد العقـول السـلیمة، ، 131الضرر بحقأولاً
وهـــو غیـــر مـــراد مـــن نفـــي الضـــرر الـــوارد فـــي النصـــوص؛ لأن هـــذا النـــوع مـــن الإضـــرار فیـــه 

ة كبیـرة، ولـو لـم یكـن لتعطلـت مصلحة عظیمة ومنفعة كبیرة، وفي تركه مفسدة عظیمـة ومضـر 
  مصالح العباد، ولانتشر الضرر والفساد، وذلك كالقصاص والحدود، وجهاد العدو...

 : لحاق الضرر بغیر حق على نوعین:، الضرر بغیر حقثانیاً   وإ

: أن یكــون لــه غــرض آخــر صــحیح مثــل أن یتصــرف فــي ملكــه بمــا فیــه مصــلحة لــه أحــدهما
  ...132نع غیره من الانتفاع بملكه فیتضرر الممنوع بذلكفیتعدى ذلك إلى ضرر غیره، أو یم

: أن لا یكــون لــه فـي ذلــك غــرض سـوى الضــرر بـذلك الغیــر، أي لــیس ثمـة نفــع یعــود والثـاني
علیــه، فهــذا لا ریــب فــي قبحــه وتحریمــه، وقــد ورد فــي القــرآن الكــریم النهــي عــن مثــل ذلــك فــي 

ُوصَـى تعـالى: قولـهعدة مواضع: منها النهي عن المضارة في الوصیة في  صِـیَّةٍ ی ـدِ وَ عْ مِـنْ بَ

                                                             
  .990المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص ،مصطفى الزرقا 129
 .990، صهسنفمرجع ال130
قاعدة الضرر یزال وأثرها في المعاملات المالیة والطبیة المعاصرة دراسة فقهیة مقارنة (مذكرة  ،أمجد درویش أبو موسى 131

 . 65م، ص2012هـ/1433ماجستیر في الفقه المقارن) كلیة التربیة، جامعة الأزهر، غزة، 
  .253ه الكلیة، مرجع سابق ، صالوجیز في إیضاح قواعد الفق ،محمد صدقي البورنو 132
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ضَـــارٍّ  ـــرَ مُ ـــنٍ غَیْ ـــه تعـــالى: ومنهـــا الرجعـــة فـــي النكـــاح فـــي  ]،12[النســـاء:  بِهَـــا أَوْ دَیْ قول
سِـ لاَ تُمْ وفٍ وَ ـرُ عْ وفٍ أَوْ سَـرِّحُوهُنَّ بِمَ ـرُ عْ سِـكُوهُنَّ بِمَ هُنَّ فَأَمْ غْنَ أَجَلَ لَ اءَ فَبَ َ لَّقْتُمُ النِّس إِذَاطَ  كُوهُنَّ وَ

تَدُوا تَعْ ا لِ ارً   ...  133]231[البقرة:  ضِرَ

هو المقصود بالبحث، لكن هناك شروط یجب توفرها فیه حتـى  خیر من الضرروهذا النوع الأ
  تبنى علیه الأحكام، فما هي هذه الشروط وهو موضوع الفرع الموالي؟

  الفرع الثاني: شروط الضرر الذي تبنى علیه الأحكام

  للضرر الذي تبنى علیه الأحكام وهذه الشروط هي: معینةلابد من توفر شروط 

: أن یكون الضرر محققاً    أولاً

اتفق الفقهاء على أنه یشترط في الضرر الذي تبنى علیه الأحكـام أن یكـون محققـاً فـي الحـال 
لا *أو المســتقبل ، فــلا تبنــى الأحكــام علــى ضــرر موهــوم أو نــادر الحصــول ، عمــلاً بقاعــدة 

، فـالعبرة فـي الضـرر  135*قاعـدة الیقـین لا یـزول بالشـك*المتفرعـة عـن  134عبرة بـالتوهم*
  ...136كثرة الحصول

: أن یكون الضرر فاحشاً    ثانیاً

                                                             
  .252، صالكلیة، مرجع سابقالوجیز في إیضاح قواعد الفقه  ،محمد صدقي البورنو 133
  . 366-363شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مصطفى الزرقا134
  .32سبق تخریجها، ص 135
نظر171ع سابق، صالقواعد الكلیة والضوابط الفقهیة ، مرج ،محمد عثمان شبیر 136 ُ الضرر في الفقه  ،أحمد موافي . وی

؛ المملكة العربیة السعودیة، دار ابن عفان، 1(ط1الإسلامي تعریفه، أنواعه، علاقاته، ضوابطه، جزاؤه، ج
  .740-721م)، ص1997هـ/1418
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عتـــد  ُ یشـــترط فـــي الضـــرر الـــذي تبنـــى علیـــه الأحكـــام أن یكـــون مقـــداره كبیـــراً أو فاحشـــاً ، فـــلا ی
ــد الغــرر الیســیر، والعبــرة فــي تحدیــد الكبیــر وال عت ُ یســیر إلــى العــرف بالضــرر الیســیر كمــا لا ی

  .137والعادة، وهذا مما یحقق مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مسایرة التطورات والأعراف

: أن یكون الضرر بغیر حق   ثالثاً

یشترط في الضرر الذي تبنى علیه الأحكام أن یكون إخلاله بالمصلحة المشروعة بغیر حق، 
. ومــن التصــرفات التــي لا تُعــد ضــرراً مــن الوجهــة الشــرعیة، 138كالتعــدي والتعســف والإهمــال

لكونهـا حاصـلة بمقتضـى إقامـة القصـاص والحـدود عـل أهلهـا، وكـذلك التعـازیر ودفـع الصــائل 
  .139والظفر بالحق الذي یعتدي على غیره ولو أدى ذلك إلى قتله

: أن یكون مخلاً بمصلحة مشروعة   رابعاً

أن یكـــون مخـــلاً بمصـــلحة مشـــروعة فـــي  ،الأحكـــام یشـــترط فـــي الضـــرر الـــذي تبنـــى علیـــه    
الأصل: كاقتناء السیارة والثوب والبیت وغیر ذلك، وأما إذا كانت المصلحة غیر مشروعة فلا 

  ...140یعتبر الضرر الذي یقع علیها، كإتلاف خمر لمسلم

: أن یكون الضرر مخلاً بمصلحة مستحقة للمتضرر بـأي وجـه مـن وجـوه الاسـتحقاق، خامساً 
، كمن بنى في 141إذا كانت غیر مستحقة للمتضرر لم یعتبر الإخلال بها ضرراً في حقهولذا 

ــــاء  ــــزال ولا یضــــمن صــــاحب الأرض قیمــــة البن ــــاء ی ــــإن البن ــــدون وجــــه حــــق، ف أرض الغیــــر ب
  .  142المهدوم

                                                             
نظر أ .172، صالقواعد الكلیة والضوابط الفقهیة ، مرجع سابق ،محمد عثمان شبیر 137 ُ الضرر في الفقه  ،حمد موافيوی
  .775-741سلامي، مرجع سابق، صالإ

نظر أ138 ُ   .858-776الضرر في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ،حمد موافيی
 .172القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، مرجع سابق، ص ،محمد عثمان شبیر 139
  .175المرجع نفسه، ص 140
 .993-884الضرر في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص ،أحمد موافي 141
  .175، صالقواعد الكلیة والضوابط الفقهیة، مرجع سابق ،شبیرمحمد عثمان  142
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ویتضــح مــن خــلال هــذا المطلــب أن هنــاك مســتثنیات لهــذه القاعــدة، فبــالرغم مــن كونهــا قاعــدة 
لا أنهـــا لـــم تخــــلُ مـــن مســــتثنیات، وهـــذا لا یقـــدح فــــي كلیتهـــا، ولا فــــي كلیـــة أساســـیة كبــــرى، إ

  الاحتجاج بها كما سبق ذكره، فما هي مستثنیاتها؟

  

  

  الفرع الثالث: مستثنیات قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  :  هي 143*لا ضرر ولا ضرار*مستثنیات قاعدة 

الضرر الواقع بوجـه حـق، : الضرر الذي أذن الشرع في إیقاع العمل المشتمل علیه: وهو أولاً 
ن كــان ضــرراً علــى مــن یقــام علیــه إلا أنــه ضــرر  ومنهـاـ ضــرر العقوبــات مــن الحــدود، فإنــه وإ

، وجــاء فــي كتــاب القواعــد الفقهیــة 144بحــق، فقــد أذن فیــه الشــارع بــل أوجبــه فــي حــالات كثیــرة
ن ترتب على العقوبة ضـرروتطبیقاتها في المذاهب الأربعة ( بهـم؛  یجوز معاقبة المجرمین، وإ

لأن فیهـا عـدلاً ودفعـاً لضـرر أعـم وأعظـم، ولـذلك یـرد قیـد علـى القاعـدة وهـو نفـي الضــرر إن 
  .  145كان بغیر حق)

: الضرر الذي تعم به البلوى: أي یعسر الاحتراز منه أو یعسر الاستغناء عن العمـل إلا ثانیاً 
قبیــل هــذا  معــه، وهــذا النــوع مــن الضــرر فــي غالــب وقوعــه ضــررٌ یســیرٌ یمكــن احتمالــه، ومــن

ن كــان  النــوع: الضــرر الــذي یكــون فــي بعــض المعــاملات إمــا بســبب الغــبن أو الغــرر، فإنــه وإ
  .146ضرراً إلا أنه إذا عمت به البلوى فإنه یغتفر

                                                             
  .32سبق تخریجها، ص 143
نظر مصطفى الزرقا215سابق، صالممتع في القواعد الفقهیة، مرجع  ،مسلم بن محمد الدوسري 144 ُ شرح القواعد  ،. وی

نظر نجم الدین الطوفي165، صالفقهیة، مرجع سابق ُ ؛ بیروت، 1حمد حاج محمد (طالتعیین في شرح الأربعین، ت أ ،. وی
  .236م)، ص1998هـ/1419مؤسسة الریان، 

  .207القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة ، مرجع سابق ، ص ،محمد الزحیلي 145
 . 216الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مسلم بن محمد الدوسري146
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: ما رضي به المكلف مما كان متعلقاً بحقه لا بحق االله تعالى: فمتى اشتمل العمـل علـى ثالثاً 
غتفـر هـذا الضـرر، ومـن هـذا القبیـل:  ضرر للمكلف، وكان متعلقاً بحقـه هـو ورضـي ُ بـه فإنـه ی

ضـرر علیهـا، فلـو أنهـا رضـیت بـذلك  -نسباً أو تدیناً -أن في تزویج الولي مولیته بغیر كفء 
فإن العقد یصح؛ لأن الضرر الذي اشتمل علیه العقد وهو عدم الكفاءة في هـذا الأمـر ضـرر 

  .147متعلق بالمرأة في حق من حقوقها، وقد رضیت به

  الثاني المطلب

  أدلة قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  

تضـافرت الأدلـة مـن الكتـاب والسـنة علـى بیــان هـذه القاعـدة وتأییـدها، أذكـر منهـا الـبعض، ثــم 
  بیان بعض تطبیقات الفقهاء لهذه القاعدة كما یلي:

  الفرع الأول: من الكتاب

لَّقْـتُمُ النهـي عـن المضـارة بالمطلقـات وذلـك فـي قولـه تعـالى:-1 إِذَا طَ هُــنَّ  وَ غْنَ أَجَلَ لَ النِّسَـاءَ فَـبَ
تَدُوا تَعْ ا لِ ارً سِكُوهُنَّ ضِرَ لاَ تُمْ وفٍ وَ رُ عْ وفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَ رُ عْ سِكُوهُنَّ بِمَ ] ،وقوله 231[البقرة:فَأَمْ

وفٍ أَوْ تَسْــرِیحٌ بِإِحْسَــانٍ تعــالى :  ــرُ عْ سَــاكٌ بِمَ ــانِ فَإِمْ تَ رَّ ــلاَقُ مَ ]. الآیتــان 229[البقــرة:  الطَّ
ــا فــي معنــى واحــد متقــارب، وذلــك حــبس الرجــل المــرأة ومراجعتــه لهــا قاصــداً  المــذكورتان كانت

  .148الإضرار بها وهذا واضح

هِنَّ وقوله تعالى: یْ وا عَلَ وهُنَّ لِتُضَیِّقُ لاَ تُضَارُّ   ].6[الطلاق:وَ

                                                             
  .216الممتع في القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،مسلم بن محمد الدوسري 147
براهیم أطفیش ج، محمد بن أحمد القرطبي 148 ؛ القاهرة، دار الكتب 2(ط3الجامع لأحكام القرآن، ت أحمد البردوني وإ

  .156م)، ص1964ه/1384المصریة، 
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هاء عـدتها وتطلیقهـا مـرة أخـرى فهذا نهي صریح عن المضارة بالمطلقة، إما بمراجعتها قبل انت
مـا بالتضـییق علیهـا حتـى تفتـدي منـه بمالهـا  لتطـول علیهـا العـدة أو لتعطیـه شـیئاً ممـا آتاهـا، وإ

  .149أو تخرج من مسكنه

لاَدَهُنَّ النهي للوالدة والوالد عن الإضرار بولدهما كما في قوله تعالى:-2 نَ أَوْ ضِعْ رْ ُ الِدَاتُ ی الْوَ وَ
یْ  نِ كَامِلَ یْ لَ وفِ لاَ حَوْ رُ عْ تُهُنَّ بِـالْمَ كِسْـوَ ـهُ رِزْقُهُـنَّ وَ ـودِ لَ لُ وْ ى الْمَ عَلَ تِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ ُ ادَ أَنْ ی نْ أَرَ نِ لِمَ

دِهِ  لَ هُ بِوَ ودٌ لَ لُ وْ لاَ مَ دِهَا وَ لَ الِدَةٌ بِوَ هَا لاَ تُضَارَّ وَ سْعَ لاَّ وُ   ].233[البقرة:تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِ

حــث علــى الحنــان والرأفــة بالولیــد، ونفــي المضــارة بــین الــزوجین ؛فــلا  فهــذه الآیــة الكریمــة فیهــا
ینبغي أحد الوالدین من الطفل سبباً في مضـارة الآخـر؛ لا یسـتغل الأب عواطـف الأم وحنانهـا 
ولهفتها على طفلها لیهددها به أو تقبل رضاعة بلا مقابل، ولا تسـتغل هـي عطـف الأب علـى 

  150ها.ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالب

ُضَــارَّ النهــي عــن مضــارة الكاتــب والشــاهد كمــا فــي قولــه تعــالى:-3 لاَ ی تُمْ وَ عْ ــایَ ذَا تَبَ أَشْــهِدُوا إِ وَ
لاَ شَهِیدٌ    ].282[البقرة:كَاتِبٌ وَ

ملــى  ُ فهــذا نهــي إمــا عــن المضــارة مــن الكاتــب والشــاهد، وذلــك بــأن یكتــب الكاتــب بخــلاف مــا ی
، ویشــهد الشــاهد بخــلاف مــا ســمع أو یكــتم الشــهادة بالكلیــة،  علیــه أو یمتنــع مــن الكتابــة أصــلاً

ـدعیا إلـى الكتابـة والشـهادة وهمـا مشـغولان  ُ ما نهي عن المضارة بالكاتب والشاهد وذلك بـأن ی وإ
  .151فإذا اعتذرا بعذرهما أوقع بهما صاحب الحق الأذى

ُوصَـىالنهي عن المضارة في الوصیة كما في قوله تعالى:-4 صِـیَّةٍ ی ـدِ وَ عْ ـنٍ  مِنْ بَ بِهَـا أَوْ دَیْ
ضَارٍّ  رَ مُ   .]12[النساء: غَیْ

                                                             
م )، 2000هـ/1420 ؛ بیروت، مؤسسة التاریخ العربي،1( ط28التحریر والتنویر، ج ،محمد الطاهر بن عاشور 149
  .293ص
  .254م)، ص1992ه/1412، بیروت والقاهرة، دار الشروق، 17(ط1في ضلال القرآن، ج ،سید قطب150
نظر محمد بن علي الشوكاني 151 ُ هـ)، 1414، دمشق، بیروت، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب،1(ط1فتح القدیر،ج ،ی
 .347ص
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ث) الضـرر علـى الورثـة؛ أي لا ینبغـي أن  أي یوصي بها غیر مضـار، أي غیـر مـدخل(المورّ
یوصـي بــدین لـیس علیــه لیضـر بالورثــة، ولا یقـر بــدین، فالإضـرار راجــع إلـى الوصــیة والــدین، 

لــوارث، فــإن زاد فإنــه یــرد، إلا أن أمــا رجوعــه إلــى الوصــیة فبــأن یزیــد علــى الثلــث أو یوصــي 
ن أوصــى لــوارث فإنــه یرجــع میراثــا.  ــزه الورثــة، لأن المنــع لحقــوقهم لا لحــق االله تعــالى، وإ یجی
وأجمع العلماء على أن الوصیة للوارث لا تجوز. وأما رجوعه إلى الدین فبالإقرار في حالـة لا 

  ..  .152یجوز له فیها

  

  لفرع الثاني: من السنةا

لا ضـرر ولا :«قال النبي نستدل به هو حدیث موضوع البحث نفسه ، حیث وأول حدیث   
  .153»ضرار

: أن الحـدیث دال علـى نفـي الضـرر ، ولـیس المـراد نفـي وقوعـه ولا إمكانـه، فـدل وجه الدلالـة
ــه  مــن ضــار أضــر االله «فــي لفــظ آخــر للحــدیث:  علــى أنــه لنفــي الجــواز، ویــدل علیــه قول

ن انتفى الجواز ثبت التحریم وهو المدَّعى 154»به   .155وإ

: أنـه كـان 156النهي عن المضارة في استعمال الحـق كمـا فـي حـدیث سـمرة بـن جنـدب  ثانیاً
من نخل في حائط رجل من الأنصار، وكان مع الرجل أهلـه، فكـان سـمرة یـدخل  157له عضدٌ 

                                                             
  .80، مرجع سابق، ص5الجامع لأحكام القرآن، ج ،محمد بن أحمد القرطبي 152
 .44-43سبق تخریجه ص 153
؛ لام، دار الرسالة العالمیة، 1(ط 3محمد بن یزید بن ماجه: سنن ابن ماجه، ت شعیب الأرنؤوط وآخرون ،ج154

 .433م)، ص2009هـ/1430
م)،   1995هـ/1416الكتب العلمیة ،(لاط؛ بیروت، دار  3تقي الدین أبو الحسن السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 155
  .166ص
سمرة بن جندب بن هلال بن حریج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشین وهو ذو الرأسین ابن لؤي بن عصم 156

یكنى أبا سعید وقیل : أبو عبد الرحمن وأبو عبد االله وأبو  بن شمخ بن فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان الفزاري
هـ 58هـ وقیل : سنة 59غیر غزوة، توفي سمرة سنة  سلیمان، سكن البصرة، وشب في المدینة، وغزا مع النبي 

 .3/178 ،. والإصابة في تمییز الصحابة303-2/302 ،بالبصرة.أسد الغابة
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إلى نخله فیتأذى منه الأنصاري ویشق علیه، فطلب منه الأنصاري أن یبیعه فأبى، فطلـب أن 
ــه فــأبى، فــأتى الأنصــاري النبــي ناقل ُ مــن ســمرة أن یبیعــه،  فــذكر لــه ذلــك، فطلــب النبــي ی

ــأب ــه، ف ناقل ُ ــذا وكــذا«ى، وقــال لســمرة : فــأبى، وطلــب منــه أن ی ــك ك ــه ول ــه ل ، فــأبى فقــال »فهب
  .158»اذهب واقلع نخله«للأنصاري: ثم قال رسول االله» أنت مضار:«لسمرةالنبي

اسـتعمال الحــق علـى وجـه یلحـق بـه الأذى بــالغیر مـن قبیـل المضـارة، وســعى فقـد عـد النبـي
أنـت «لأعلاهمـا، وقولـه:  إلى إزالة ما تضمنه من ضرر، وذلك بارتكاب أدنى المفسدتین دفعاً 

ـن یریـد إضـرار »مضارٌّ  ؛ یعني: فـإذا لـم تقبـل هـذه الأشـیاء، فلسـت تریـد إلا إضـرار النـاس، ومَ
قطع شجرك ُ ُ ضررك أن ی ُ ضرره، ودفع   .159الناس جاز دفع

وا «قـال:  أن النبـي  160مـا ورد فـي حـدیث أبـي قلابـة  ،ومن قبیـل هـذه الصـورة لا تُضـارّ
ر في   . 161وذلك أن یحفر الرجل إلى جنب الرجل لیذهب بمائه وزاد سعید:» الحُفَ

عــن إلحــاق الأذى بــالغیر عــن طریــق اســتعمال الحــق، وذلــك بــأن یحفــر  فقــد نهــى النبــي   
الرجــل بئــراً فــي ملكــه المجــاور لبئــر الغیــر فیــذهب بــذلك مــاء بئــر الجــار، وعــد هــذا الفعــل مــن 

  قبیل المضارة.

  من أقوال الفقهاءالفرع الثالث: 
                                                                                                                                                                                              

نظر الزبیدي محمد بن العضد والعضید 157 ُ : الطریقة من النخل، وقیل العضید: النخلة التي لها جذع یتناول منه المتناول. ی
  .385- 384، مرجع سابق ، ص 8محمد، تاج العروس ، ج

م، دار الرسالة .؛ لا1(ط5سنن أبي داود ، ت شعیب الأرنؤوط ،محمد كامل قرة، ج ،أبو داود سلیمان السجستاني 158
  .478، ص3636م)،  رقم:2009هـ/1430العالمیة، 

؛ الكویت ، دار 1( ط3المفاتیح في شرح المصابیح ، ت نور الدین طالب وآخرون ،ج ،انيالحسین بن محمود الزید 159
  .512م)، ص2012هـ/ 1433النوادر ،

هـ، وسمع 290الزاهد محدث البصرة: ولد سنة  أبو قلابة الحافظ العالم المسند عبد الملك بن محمد بن عبد االله الرقاشي160
هـ في شوال.تذكرة 276یزید بن هارون وعبد االله بن بكر السهمي، حدث عنه ابن ماجه وابن صاعد، ومات في سنة 

  . 2/120 ،الحفاظ

؛ بیروت دار الكتب العلمیة، 3(ط6السنن الكبرى، ت محمد عبد القادر عطا ،ج ،أحمد بن الحسین البیهقيرواه 161
  .258م)، باب ما جاء في حریم الآبار، ص2003هـ/1424
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یقــــول الإمــــام الشــــاطبي مبینــــا وجــــه ذلــــك: "... حیــــث القاعــــدة محــــل اتفــــاق بــــین الفقهــــاء,    
فإنه داخل تحت أصل قطعي فـي هـذا المعنـى فـإن الضـرر  ,162»لا ضرر ولا ضرار«:قوله

لاَ والضرار مبثوث منعه في الشریعة كلها, في وقـائع جزئیـات وقواعـد كلیـات كقولـه تعـالى:  وَ
ا سِــكُوهُنَّ ضِــرَ اتُمْ ــدُوا رً تَ وهُنَّ ], وقولــه:231[البقــرة:لتَعْ لاَ تُضَــارُّ ], والتعــدي علــى 6[الطــلاق:وَ

النفوس والأموال والأعراض... وكل ما هو في المعنى إضرار وأضـرار, ویـدخل تحتـه الجنایـة 
على النفس أو العقل أو النسل أو المال, فهو معنى في غایة العموم في الشریعة لا مـراء فیـه 

ذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك"ولا شك,    .163وإ

وینبنـي علـى "كما ذكرها ابن نجیم في كتابـه الأشـباه والنظـائر بلفـظ الضـرر یـزال حیـث یقـول: 
  164..."هذه القاعدة كثیر من أبواب الفقه، فمن ذلك الرد بالعیب، وجمیع أنواع الخیارات

  وقد عمل بها وطبقها الفقهاء في عدة مسائل، أذكر منها:

الوكالــة عقــد جـــائز مــن الطــرفین, لأنـــه عقــد إرفـــاق ومــن تتمتــه جـــوازه مــن الطـــرفین, ولأن -1
الموكـل قــد یــرى المصـلحة فــي عزلــه, لأن غیـره أحــذق منــه, أو بـأن یبــدو لــه أن لا یبیــع أو لا 
یشتري ما وكل فیه الوكیل, وكـذا الوكیـل قـد لا یتفـرغ لمـا وكـل فیـه فـإلزام كـل منهمـا بـذلك فیـه 

  .166كما قاله رسول االله  165»لا ضرر ولا ضرار « وضرر ظاهر, 

الأب لا یملــك هبــة مــال الصــغیر مــن غیــر شــرط العــوض بــلا خــلاف؛ لأن التبــرع بمــال -2
ا محضًــا, وتــرك  ذا لــم یقابلــه عــوض دنیــوي كــان التبــرع ضــررً الصــغیر لا یقابلــه نفــع دنیــوي, وإ

  . »لا ضرر ولا ضرار«:  لقوله  167المرحمة في حق الصغیر, فلا یدخل تحت ولایة الولي,

                                                             
  .44-43سبق تخریجه، ص 162
 .186-185، ص3الموافقات، مرجع سابق، ج ،الشاطبي 163
 .94الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ،ابن نجیم 164
  .44-43سبق تخریجه، ص 165
  .273م)، ص1994ار الأخیار، ؛ دمشق، د1كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار (ط ،أبو بكر بن محمد الحصني 166
  .118م)، ص1982ط؛ بیروت، دار الكتاب العربي، .(لا6بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج ،الكاساني167
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للزوجــة التطلیــق جبــرا علــى الــزوج, طلقــة واحــدة تبــین بهــا بســبب الضــرر مــن الــزوج لهــا, -3
كقطع كلامه عنها, وتولیة وجهه عنها في الفراش بـلا موجـب شـرعي, وكضـربها كـذلك وسـبها 

رعــاع وســب أبیهــا, نحــو یــا بنــت الكلــب, یــا بنــت الكــافر, یــا بنــت الملعــون, كمــا یقــع كثیــرا مــن 
الناس, ویؤدب على ذلك زیادة على التطلیق كما هو ظاهر إن شـهدت بینـة بالضـرر وتكـرره, 
ـــق بهـــا علـــى  ـــأن شـــهدت بحصـــوله مـــرة واحـــدة فلهـــا التطلی ـــة بتكـــرره, ب ـــم تشـــهد بین ـــل ولـــو ل ب

  ».لا ضرر ولا ضرار«, لخبر  168المشهور

ـا بـین الـدور أو مخبـزًا -4 لیس للمالك التصرف في ملكه بمـا یضـر جـاره, نحـو أن یبنیـه حمامً
, 169بـین العطـارین, أو یجعلــه دار قصـارة تهـز الحیطــان, أو یحفـر بئـرا تجتــذب مـاء بئـر جــاره

  .170»لا ضرر ولا ضرار«:  لقول النبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .345ت)، ص.م، دار الفكر،د.ط؛ لا.(لا 2، جعلى الشرح الكبیر حاشیة الدسوقي ،محمد بن أحمد ابن عرفة 168
  .118(لاط؛ لام، لان، دت)، ص 2حنبل، جعبد االله بن قدامة: الكافي في فقه ابن  169
  .44-43سبق تخریجه، ص 170
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  المطلب الثالث 

  رر ولا ضرارالقواعد المتفرعة عن قاعدة لا ض

  

انبثقت من هذه القاعدة قواعد كثیرة تقید إطلاقها وتزیل إبهامها، وتوضـح المـراد منهـا، ومـن   
  هذه القواعد ما یلي:

: قاعدة  وهـذه القاعـدة تعبـر عـن وجـوب دفـع الضـرر : 171*الضرر یـدفع بقـدر الإمكـان*أولاً
المرســـلة والسیاســـة الشـــرعیة؛ لأن قبـــل وقوعـــه، بكـــل الوســـائل الكافلـــة، وفقـــاً لقاعـــدة المصـــالح 

الوقایة خیر من العلاج، وذلك بقدر الإمكان؛ لأن التكلیـف الشـرعي علـى حسـب الاسـتطاعة. 
فشرع الجهاد لمقاومة الأعداء، ووجبت العقوبة لقمع الإجرام، وشـرع حـق الشـفعة منعـاً لضـرر 

  ...172الجار

                                                             
شرح القواعد الفقهیة،  الزرقا،مصطفى. و 334، مرجع سابق، ص4ة، جموسوعة القواعد الفقهی ،محمد صدقي البورنو171

 . 208-207مرجع سابق، ص
القواعد الفقهیة مع الشرح ، . عزت عبید الدعاس992جع سابق، ص المدخل الفقهي العام ، مر  ،مصطفى الزرقا 172

  .31م) ، ص1989ه/1409؛ بیروت، دار الترمذي،3الموجز، (ط
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: قاعدة  ن جاءت العبارة هذه القاعدة تعني وجوب إ: و173*الضرر یزال*ثانیاً زالة الضرر، وإ
، وما كان هذا شأنه  نما وجبت إزالة الضرر؛ لأن الضرر ظلم وحرام شرعاً بصیغة الإخبار، وإ
وجب النهي عنه حتى لا یقع ووجوب رفعه إذا وقع؛ لأنه ظلـم وحـرام كمـا قلـت، وبالتـالي فهـو 

زالتــه كمــا جــاءت فــي ذلـك نصــوص القــر  آن والســنة النبویــة منكـر، وعلــى المســلم رفــع المنكـر وإ
  ...174الشریفة.ومن تطبیقاتها الرد بالعیب، وجمیع أنواع الخیارات، والحجر بأنواعه

: قاعدة  وهذه القاعدة تعني أن الأمر إذا دار : 175*الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف*ثالثاً
بــین ضــررین أحــدهما أشــد مــن الآخــر، ولا بــد مــن ارتكــاب أحــدهما، فیحتمــل الضــرر الأخــف 

كب ولا یرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة للحرام، وفعله لا یجوز إلا لضرورة ویرت
جـاز ارتكـاب الأخـف؛ لانـدفاع الضـرورة بـه ولا یرتكـب  -ولما كانت الضرورة تقـدر بقـدرها  -

  .176الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزیادة

:قاعدة  وهـذه القاعـدة تعنـي إذا تعارضـت  :177*درء المفاسد أولى مـن جلـب المصـالح*رابعاً
؛ لأن اعتنـــاء الشـــرع بالمنهیـــات أشـــد مـــن اعتنـــاءه  مفســـدة ومصـــلحة قـــدم دفـــع المفســـدة غالبـــاً

ذا أمرتكم بشيء فـأتوا منـه مـا : « قالبالمأمورات، ولذا  إذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإ
  179...178»استطعتم

                                                             
ولا ضرار. ،بهذا اللفظ أو لفظ لا ضرر 230،مرجع سابق،ص1موسوعة القواعد الفقهیة،ج نمحمد صدقي البورنو  173

 ،. ومصطفى الزرقا94ص، مرجع سابق، الأشباه والنظائر ،.ابن نجیم83لنظائر، مرجع سابق، صالأشباه وا ،والسیوطي
  .183-179شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص

  .88الوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص ،عبد الكریم زیدان174
ق، شرح القواعد الفقهیة، مرجع ساب ،. ومصطفى الزرقا994مرجع سابق، ص المدخل الفقهي العام، ،مصطفى الزرقا 175
  .  253موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. ومحمد صدقي البورنو200-199ص
المدخل الفقهي العام،  ،. ومصطفى الزرقا253مرجع سابق، ص ،6موسوعة القواعد الفقهیة، ج ،محمد صدقي البورنو 176

  .994، ص2مرجع سابق، ج
الأشباه والنظائر، مرجع سابق،  ،. ابن نجیم315، مرجع سابق، ص4،ج موسوعة القواعد الفقهیة ،محمد صدقي البورنو177
  .99ص
 .96هـ)، ص1408؛ بیروت، دار المعرفة، 1جامع العلوم والحكم، (ط ،عبد الرحمان بن أحمد ابن رجب 178



 الفصل الأول: مفھوم قاعدة لا ضرر ولا ضرار
 

 60 

: قاعدة  ین أو أخـف الضـررین*خامساً وهـذه القاعـدة تعنـي أنـه مـن : 180*یختار أهون الشرّ
ن اختلفتـــا یختـــار أهونهمـــا؛ لأن مباشـــرة  ین وهمـــا متســـاویتان یأخـــذ بأیتهمــا شـــاء، وإ ابتلــي ببلیتـــ
الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزیادة،مثل: لو أحاط الكفار بالمسلمین ولم 

ذ أسرى المسلمین بالمـال إذا لـم یقدروا على دفعهم، جاز دفع المال إلیهم لیتركوهم وكذا استنقا
  .181یمكن بغیره؛ لأن دفع المال أهون الضررین

: قاعدة  قـال : 182*بارتكـاب أخفهمـا اً إذا تعارضت مفسدتان روعـي أعظمهمـا ضـرر *سادساً
، والاخـتلاف *الضرر الأشد یزال بالضـرر الأخـف*بعضهم: أن هذه القاعدة هي عین قاعدة 
إلى أنه یمكن القـول بتخصـیص الأولـى بمـا إذا كـان  في العنوان فقط، ولكن ذهب بعض آخر

الضــرر الأشــد واقعــاً وأمكــن إزالتــه بإیقــاع الأخف...وتخصــیص هــذه القاعــدة بمــا إذا تعــارض 
ـــم یقـــع أحـــدهما بعـــد، وهـــذا التوجیـــه أحســـن مـــن القـــول الأول الـــذي یعنـــي تكـــرار  الضـــرران ول

لـى هـذا التخصـیص یشـیر التعبیـر القاعدة؛ لأن التأسیس أولى من التوكید كلمـا أمكـن ذلـك، و  إ
بكلمـــة "یـــزال" فـــي القاعـــدة الســـابق ذكرهـــا، وبكلمة"تعارضـــت" فـــي القاعـــدة التـــي نحـــن بصـــدد 

ن لــم یســجد لــم یســل، فإنــه یصــلي 183شــرحها ، مثل:رجــل علیــه جــرح لــو ســجد ســال جرحــه وإ

                                                                                                                                                                                              
 ،النملة. عبد الكریم 99م) ، ص1999ط؛ دمشق، دار الفكر،.الأشباه والنظائر، ت محمد مطیع الحافظ (لا ،ابن نجیم 179

شرح القواعد الفقهیة،  ،. ومصطفى الزرقا99، مرجع سابق، صالوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة
  .206-205مرجع سابق، ص

أهون الشرین. ، بلفظ یختار 335،ص12موسوعة القواعد الفقهیة، مرجع سابق،ج ،محمد صدقي بن أحمد البورنو 180
شرح القواعد  الزرقا،مصطفى. و 260لكلیة، مرجع سابق، صالوجیز في إیضاح قواعد الفقه ا ،ومحمد صدقي البورنو

، مرجع سابق، 2المدخل الفقهي العام، ج ،ختار أهون الشرین. ومصطفى الزرقا، بلفظ یُ 203الفقهیة، مرجع سابق، ص
  ، بلفظ یُختار أهون الشرین. 995ص
  .98لفقهیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صالوجیز في شرح القواعد ا ،عبد الكریم زیدان181
-201شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،ومصطفى الزرقا .98الأشباه والنظائر، مرجع سابق، ص ،ابن نجیم 182

202.  
  .96الوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق ، ص ،عبد الكریم زیدان183
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أن قاعداً یومئ بالركوع ولا سجود؛ لأن تـرك السـجود أهـون مـن الصـلاة مـع الحـدث، ألا تـرى 
  .184ترك السجود جائز حالة الاختیار في التطوع على الدابة، ومع الحدث لا یجوز بحال

: قاعدة  وهذه القاعدة تعني أن الضرر : 185*یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام*سابعاً
العـــام یصـــیب عمـــوم النـــاس فـــلا اختصـــاص لأحـــد بهـــذا الضـــرر إذ الكـــل معرضـــون لـــه، أمـــا 

، أو فئة قلیلة من الناس، ولهذا كان هذا الضرر الضرر الخاص فهو الذي یصیب  فرداً معیناً
ن اسـتلزم دفعـه إیقـاع ضـرر خـاص، فیتحمــل  دون الضـرر العـام ولهـذا یـدفع الضـرر العـام، وإ
وقـوع هــذا الضــرر الخـاص لغــرض دفــع أو منــع وقـوع الضــرر العــام، ومثـال ذلــك: جــواز هــدم 

قد مال على الطریق العام ویخشى  اً جدار الجدار المائل إلى الطریق العام، أي لو أن لشخص 
ن كـان فیـه ضـرر فـي  ُشـرع إجبـاره علـى هـدم هـذا الجـدار؛ لأنـه وإ سقوطه علـى المـارین فإنـه ی
هدمــه، إلا أنــه ضــرر خــاص، ومــا یقــع بالمــارین ضــرر عــام، ویتحمــل الضــرر الخــاص لــدفع 

  .186الضرر العام

، وعلى قاعدة وفي ختام هذا الفصل  لا ضرر ولا *تعرفنا على القاعدة الفقهیة عموماً
؛ لأنها موضوع البحث، 187*ضرار من  *لا ضرر ولا ضرار*فتبین أن قاعدة  خصوصاً

القواعد الفقهیة الأساسیة الكبرى، صالحة للاحتجاج بها، فهي قاعدة أصلها حدیث نبوي 
شریف، ومتفق علیها بین المذاهب، أما من حیث السعة والشمول، فهي من القواعد الكلیة 
ذات الشمول العام والسعة العظیمة للفروع، أما من حیث الاستقلال والتبعیة، فهي قاعدة 

، فما هو أثرها تابعة لغیرها، وهي تنفي الضرر مطلقاً سواء قبل أو بعد وقوعهمستقلة ولیست 
 .يما سنتعرف علیه في الفصل الموالفي فقه الأسرة؟ هذا 

                                                             
، مرجع الأشباه والنظائر ،. وابن نجیم97- 96مرجع سابق ، صالممتع في القواعد الفقهیة ،  ،الدوسريمسلم بن محمد  184

  .198-197شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. ومصطفى الزرقا98سابق، ص
سابق،  ، مرجعالأشباه والنظائر ،.وابن نجیم165، مرجع سابق،ص8ة، جموسوعة القواعد الفقهی ،محمد صدقي البورنو 185
  .198-197شرح القواعد الفقهیة، مرجع سابق، ص ،. ومصطفى الزرقا74ص
. ومسلم بن محمد 93ابق، صالوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة الإسلامیة، مرجع س ،عبد الكریم زیدان186

  .250، صع في القواعد الفقهیة، مرجع سابقالممت ،الدوسري
  .37سبق تخریجها، ص 187
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   لفصل الثانيا

  الأسرة ثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في فقهأ

  ویحتوي على مبحثین:

  

  في مرحلة الخِطبةمسائل المبحث الأول: 

  في مرحلة الزواجمسائل المبحث الثاني: 
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  الفصل الثاني
  في فقه الأسرة *ولا ضرار لا ضرر*ر قاعدة أث

  
سنة ، وهي أساس هذه القاعدة من أركان الشریعة وتشهد لها نصوص كثیرة من الكتاب وال

، كما أنها سند لمبدأ ائجه في التعویض المالي والعقوبة، وترتیب نتلمنع الفعل الضار
ق في طریوهي عُدة الفقهاء وعمدتهم ومیزانهم  لاح في جلب المصالح ودرء المفاسد،الاستص

ذه القاعدة المهمة في قوم في هذا الفصل ببیان أثر هأسو  تقریر الأحكام الشرعیة للحوادث،
 فيو  سرة التي هي وحدة بناء المجتمعات، بصلاحها تصلح وبفسادها تفسد،، الأفقه الأسرة

  بدایة هذا الفصل سنعرف بمصطلحات عنوانه.

:   التعریف اللغوي بمصطلحات العنوانأولاً

ته  ر:أث- أَثَّرْ تُهوتَ ثَرْ ثْره وفي أَثَره أَي بعده وأْتَ الأَثر بقیة الشيء والجمع آثار وأُثور وخرجت في إِ
هُمْ :والأَثَر الخبر والجمع آثار وقوله عز وجل..تتبعت أَثره. ارَ آثَ وا وَ ا قَدَّمُ نَكْتُبُ مَ  وَ

ن سنّ سُنَّة حَسَنة كُتِب له  ]،12[یس: أَي نكتب ما أَسلفوا من أَعمالهم ونكتب آثارهم أَي مَ
ن سنَّ سُنَّة سیئة كتب علیه عقابها وسنن النبي صلى االله علیه وسلم آثاره ها ومَ ُ   .1ثواب

  .: سبق تعریفها في الفصل الأول2*لا ضرر ولا ضرار*قاعدة -

  .فقه: سبق تعریفه في الفصل الأول-

نَ لأَنه یتقوى بهم الأسرة: - وْ ه الأَدْنَ ةُ الرجل عشیرته ورهطُ والأَسْرُ القوة والحبس ...وأُسْرَ
ةُ عشیرة الرجل وأَهل بیتهو    .3الأُسْرَ

                                                             
 .5ص ،4لسان العرب ،مرجع سابق،ج، ابن منظور 1
 .37سبق تخریجها، في الفصل الأول، ص 2
  .19ص ،4مرجع سابق،ج ،لسان العرب، ابن منظور 3
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: التعریف الاصطلاحي بمصطلحات العنوان   ثانیاً

النتیجة، وهو ثر: له ثلاثة معانٍ: الأول، بمعنى: الآثار: هي اللوازم المعللة بالشيء...والأ-
الجزء. والآثار: هي اللوازم  :العلامة، والثالث بمعنى :الحاصل من الشيء، والثاني بمعنى

  .1المعللة بالشيء

  .: سبق تعریفها في الفصل الأول بالتفصیل2*لا ضرر ولا ضرار*قاعدة -

  .فقه: سبق تعریفه في الفصل الأول-

یتِه؛ لأنه یتقوَّى و .3هي الوحدة الأولى لبناء المجتمعالأسرة:- الأُسرة: عَشِیرة الرَّجُل وأَهلُ بَ
  .4وهو الشَّدّ  ،بهم، وهو من الأَسْر أیضا

  

  

  

  

  
  
  

                                                             
 23التعریفات، مرجع سابق، ص، علي بن محمد الجرجاني 1
 .37سبق تخریجها، في الفصل الأول، ص 2
الخطبة والزواج في الفقه المالكي (دراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة الجزائري، دار  ،وانبلقاسم شت 3

 . 54الفجر، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة)، ص
ة المكرمة، ؛ مك1(ط1المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، ت عبد الكریم العزباوي، ج ،محمد بن عمر بن أحمد 4

حیاء التراث الإسلامي،    .96م)، ص1986هـ/1406مركز البحث العلمي وإ
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  المبحث الأول 
  في مرحلة الخِطبةمسائل 

  
  ویحتوي على ثلاثة مطالب:

  

  المطلب الأول: مسألة الخِطبة على الخِطبة

  المطلب الثاني: مسألة العدول عن الخِطبة

  الثالث: مسألة الخُلوة بین الخطیبینالمطلب 
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  المبحث الأول
  في مرحلة الخِطبة أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  
یحرص الإسلام على إقامة الزواج على أمتن الأسس؛لتتحقق الغایة منه،وهي الدوام 

طریق الخطبة قبل الزواج و  أ الأولاد في جو من الحب والألفة،والبقاء،وسعادة الأسرة، لینش
جِد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على  ین على الآخر،فإذا وُ لتعرُّف كلٍّ من الخاطِبَ

ذا لم یوجد التلاقي والتجاوب الذي هو رابطة دائمة في الحیاة،الزواج ، وسكن وطمأنینة، وإ
  ذهب كل واحد من الخطیبین إلى حال سبیله، ولم یمكن الإقدام على الزواج.

دَّةً قال االله تعالى: وَ نَكُمْ مَ یْ لَ بَ جَعَ هَا وَ یْ لَ وا إِ تَسْكُنُ اجًا لِ سِكُمْ أَزْوَ كُمْ مِنْ أَنْفُ قَ لَ أَنْ خَلَ اتِهِ  مِنْ آیَ وَ
ونَ  كَّرُ تَفَ مٍ یَ وْ اتٍ لِقَ نَّ فِي ذَلِكَ لآَیَ ةً إِ حْمَ رَ   .]21[الروم:وَ

ي فترة الخطوبة وسنقوم في هذا المبحث بدراسة بعض المسائل في مرحلة ما قبل الزوجیة وه
  فیها.1*لا ضرر ولا ضرار*وبیان أثر قاعدة 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .37سبق تخریجها في الفصل الأول، ص 1
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  المطلب الأول

  مسألة الخِطبة على الخِطبة

  
  مفهوم الخطبةالفرع الأول: 

  للخِطبة:والاصطلاحي التعریف اللغوي 

بَ،یقال:خطب المرأة یخطبها  -بكسر الخاء-الخطبة التعریف اللغوي للخطبة:/1 مصدر خَطَ
 أخطاب، والجمع والخِطب الذي یخطب المرأة،وهي خِطبه التي یخطبها،وخِطبةً  خطباً 

واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزویج صاحبتهم،إذا دعا أهل المرأة الرجل إلیها لیخطبها 
  .1فقد اختطبوا اختطاباً 

علامالتعریف الاصطلاحي للخطبة:/2 المرأة  هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معینة،وإ
فإن وافقت المخطوبة أو بواسطة أهله،  لإعلام مباشرة من الخاطبوقد یتم هذا اولیها بذلك، 

  ...2أو أهلها،فقد تمت الخطبة بینهما

بین رجل وامرأة من غیر مانع :هي عقد یفید ملك المتعة قصداً ةوجاء في الموسوعة الفقهی
  .3یترتب على النكاحیترتب علیها ما  شرعي،والخطبة مقدمة للنكاح،ولا

والخطبة إما أن تكون بإبداء الرغبة فیه صراحة، كأن یقول الخاطب: أرید الزواج من فلانة، 
ما أن تكون مفهومة ضمنا أو بالتعریض والقرائن، بمخاطبة المرأة مباشرة، ك أن یقول لها: وإ

  .4نحوهاأو یسعد بك صاحب الحظ، أو أبحث عن فتاة لائقة مثلك، و إنك جدیرة بالزواج،

  

                                                             
 . 362- 361، ص1لسان العرب، مرجع سابق، ج ،ابن منظور 1
  .6491ت)، ص.؛ بیروت، دار الفكر، د4،(ط9الفقه الإسلامي وأدلته،ج ،وهبة الزحیلي 2
 .190م)، ص1983ه/1404؛ الكویت، ذات السلاسل،2(ط19الموسوعة الفقهیة، ج ،میةؤون الإسلاوزارة الأوقاف والش 3
  .6492، ص9الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ،وهبة الزحیلي 4
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  :1حكم الخطبة/3

ولیست شرطا لصحة  إذ لا یخلو عنها في معظم الصور، الخِطبة في الغالب وسیلة للنكاح،
،   وحكمها الإباحة عند الجمهور. النكاح فلو تم بدونها كان صحیحاً

 حیث خطب عائشة بنت أبي بكر، والمعتمد عند الشافعیة أن الخطبة مستحبة لفعله 
  .2رضي االله عنهموخطب حفصة بنت عمر 

فقال الجمهور: إنها لیست واجبة، ،  وأما خطبة النكاح المرویة عن النبي : 3قال ابن رشد
  .4وقال داود: هي واجبة

  والأثر وهي مشروعة بالكتاب والسنة

ةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ قال تعالى: ،:من الكتابأولاً  ا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَ كُمْ فِیمَ یْ لاَ جُنَاحَ عَلَ وَ
لاً  وا قَوْ ولُ لاَّ أَنْ تَقُ اعِدُوهُنَّ سِرčا إِ كِنْ لاَ تُوَ لَ ونَهُنَّ وَ لِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ سِكُمْ عَ لاَ فِي أَنْفُ وفًا وَ رُ عْ  مَ

وا عُقْدَةَ  زِمُ ُ تَعْ وه سِكُمْ فَاحْذَرُ ا فِي أَنْفُ مُ مَ لَ عْ وا أَنَّ اللَّهَ یَ مُ اعْلَ هُ وَ غَ الْكِتَابُ أَجَلَ لُ بْ تَّى یَ النِّكَاحِ حَ
ورٌ حَلِیمٌ  وا أَنَّ اللَّهَ غَفُ مُ اعْلَ  الآیة فیها دلالة واضحة على إباحةوهذه ].235[البقرة: وَ

كُ ذلك قوله: ةوعلامالخطبة یْ لاَ جُنَاحَ عَلَ   .مْ وَ

                                                             
  .190، ص19الموسوعة الفقهیة، مرجع سابق، ج ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة1
قبل الهجرة،  18، أم المؤمنین، ولدت بمكة سنة  هي حفصة بنت عمر بن الخطاب، الصحابیة الجلیلة ، زوج النبي 2

ه، وعاشت بعد وفاة 2هـ أو 3وقد تزوجها خنیس بن حذافة السهمي، فمات عنها رضي االله عنه.ثم تزوجها رسول االله سنة 
ورد لها في الصحیحین ستون حدیثا صحیحا متفقا علیها. نساء النبي هـ، وقد 45النبي في المدینة إلى أن توفیت بها سنة 

  .70- 69صلى االله علیه وآله وسلم ص

، الفیلسوفُ، الطبیبُ 3 ، العالمُ ، القرطبيُّ ، الأندلسيُّ شْد، المالكيُّ اضي أبو الولید، محمدُ بن أحمدَ بنِ رُ ابن رشد: هو الق
ا واجته في بیت فقه وقضاء قدیم أخذ الأدبَ عن جماعة، واشتغل  514ادًا. ولد  سنة المشهورُ واحد آحادِ عصره ذكاءً وعلمً

ه وله تصانیف كثیرة، منها: كتاب "التحصیل"وكتاب "نهایة المجتهد"ولم یأتِ في  ، من ولزم ابنَ العربي وغیرَ بالفقه والعربیة
نْ یضاهیه في الفلسفة. التاج المكلل من جواهر مآثر الطرا   .291- 290ز الآخر والأول صالإسلام من بعده مَ

  .31م)، ص2004هـ/1425ط؛ القاهرة، دار الحدیث، .(لا3بدایة المجتهد ونهایة المقتصد،ج، أحمدابن رشد محمد بن  4
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: عنهما ثم  1خطب حفصة من أبیها عمر رضي االله ثبت أن رسول االله  السنة، منثانیاً
  .تزوجها 

، إنما أنا أخوك ، فقال له أبوبكر :2ئشة إلى أبي بكرخطب عا وروى البخاري أن النبي 
  .3»أنت أخي في دین االله وكتابه وهي لي حلال«: فقال 

إذا خطب إلیكم من ترضون دینه «قال: قال رسول االله  4وعن أبي هریرة رضي االله عنه
  .5»وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض

  

                                                             
عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى القرشي العدوي، أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدین، وأول من لقب بأمیر 1

قبل  40ومن كبار علماء الصحابة وزهادهم، یضرب بعدله المثل، ولد بمكة سنة  الله ن، وأحد أصهار رسول ایالمؤمن
أول من استقضى القضاء، ووضع للعرب التاریخ الهجري، له في  هـو 13الهجرة ، بویع بالخلافة یوم وفاة أبي بكر سنة 

هـ. معجم 23وتوفي سنة  قتله أبو لؤلؤة فیروز الفارسي ،ر من الصحابةیحدیثا ویعد ممن اشتهر بالتفس 537كتب الحدیث 
  .1/393 ،المفسرین

عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد التیمي القرشي، أبو بكر:أول الخلفاء الراشدین، وأول من آمن 2
من سادات قریش وأشراف  قبل الهجرة، ونشأ سیدا 51من الرجالولد بمكة سنة  - صلى االله علیه وسلم  -برسول االله 

هـ،ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر،  11إلى الرفیق الأعلى سنة  العرب،وبویع بالخلافة بعد انتقال النبي 
 ،هـ. معجم المفسرین13حدیثا، ویعد من أوائل المفسرین من الصحابة، توفي في المدینة سنة  142له في كتب الحدیث 

1/315-316.  

م، دار طوق النجاة، .؛ لا1(ط7ت محمد زهیر بن ناصر،ج : صحیح البخاري،البخاري بن إسماعیلمحمد رواه 3
  .5، ص5081هـ)، باب تزویج الصغار من الكبار، رقم:1422

أصله من الیمن  ،یل، وأحفظ من روى الحدیث في دهرهعبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هریرة: صحابي جل4
 وأسلم، روى عن النبي  هـ، فسار إلیها ولقي النبي  7بخیبر سنة  قبل الهجرة، قدم المدینة ورسول االله  21ولد سنة 

الكثیر الطیب وعن أبي بكر وغیرهم وروى عنه نحو من ثمائمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعین 
هـ. 59، عد من مفسري الصحابة الذین لیس لهم تفاسیر مكتوبة، توفي بالمدینة سنة حدیثا 5374وغیرهم، ینسب إلیه 

  .1/266 ،معجم المفسرین

(لاط؛ بیروت، دار الغرب  2سنن الترمذي، ت بشار عواد معروف، ج ،بن عیسى الترمذيمحمد رواه 5
  .385، ص1084م)، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینه، رقم:1989الإسلامي،
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 2إلى عبد االله بن عمر 1:قال محمد بن إبراهیم: وقد خطب عروة بن الزبیرثرالأمن : ثالثاً 
ا 4ادع عبید االله3ابنته سودة، فقال: یا نافع ابنیه، فلما أتیاه قال: إن عروة خطب إليَّ  5وسالمً

ني أزوجه إیاها بما جعل االله تعالى للمسلمات على المسلمین من الإمساك  أختكما وإ
قالا: كذلك یا عروة؟  ها بما تستحلُّ به المسلمة،بالمعروف أو التسریح بالإحسان، وأن یستحلَّ 

  .6قال: نعم، قال: فقد زوجناكها على بركة االله عز وجل

لكن إباحة الخطبة في الشریعة الإسلامیة لیست على الإطلاق بل هناك شروط یجب توفرها 
  وهي:حتى تجوز الخطبة 

                                                             
وكان ،ة بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وأمه أسماء ابنة أبي بكر الصدیقعرو 1

, ودفن هناك , فقیهامات عروة بن الزبیر في أمواله بمجاح في ناحیة الفرع بد االله  وكان ثقة, كثیر الحدیثعروة یكنى أبا ع
  .182-5/178 ،. الطبقات الكبرىهـ94یوم الجمعة سنة 

عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن: صحابي، عرف بالصلاح والزهد والتقوى، وسعة الإلمام 2
مع والده، وهاجر إلى المدینة قبل الهجرة بمكة ، أسلم  10سنة  ولد، والصحابة –صلى االله علیه وسلم  -بأخبار النبي 

ووفاته  ،حدیثا. كما ورد عنه الیسیر من التفسیر 2630له في كتب الحدیث النبي وهو أكثر الصحابة روایة عن ،معه
  .1/317 ،هـ. معجم المفسرین73بمكة سنة 

الذي كنیته أبو عبد االله، یقال إنه كان من أبرشهر ، ویقال إنه  ،القرشي العدويعمر بن الخطاب  نافع مولى عبد االله بن3
ن عكان من أهل المغرب،  یْثروى عَن ابْ اللَّ ة، وروى عَنهُ عبید االله بن عمر وَ رَ یْ أبي هُرَ اتَ سنة   ،مر وَ رو بن عَليّ مَ قَالَ عَمْ

  .289-2/288 ،هـ. رجال صحیح مسلم117
نِ عَبد اللَّهِ بن4 ید اللَّهِ بْ ر بن الخطاب القرشي العدوي عُبَ وَ عُمَ كْر المدني أَخُو سالم وأخوته، وكَانَ شقیق سالم، وهُ و بَ ُ  ، أَب

ید االله، ر  ن عُبَ روالد القاسم بْ ن عُمَ و بشر جعفر و  ، والصمیتةاللیثیةوى عن: أبیه عَبد االله بْ ُ ى عَنه: أَب وَ ن أَبي وحشیةرَ ، وابن بْ
ید االله بن عَبد االله ن عُبَ ن أَبي بكر بْ هـ. تهذیب الكمال في أسماء 110سنة ،توفي وكَانَ ثقة قلیل الْحَدِیث ،ابنه خَالِد بْ

  .79-19/77 ،الرجال

كنیته أبو عمر كان یشبه أباه في السمت والهدى وكان أشبه ولد  ،سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني5
 ،هـ وصلى علیه هشام بن عبد الملك. الثقات106سنة ،توفي روى عنه الزهريو یروي عن أبیه  ،عمر بن الخطاب به

4/305.  

م، دار .؛ لا1(ط9الجامع لمسائل المدونة، ت مجموعة باحثین في رسائل دكتراه، ج ،التمیميبو بكر محمد بن عبد االله أ 6
  .8-7م)، ص2013هـ/1434الفكر، 
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  .1، سواء كانت محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتةألا تكون المرأة محرمة علیه شرعاً -

  .2، سواء كان التصریح لها أو لولیهاعدم التصریح بخطبة المعتدة مطلقاً قبل انقضاء العدة-

، فهل یجوز خطبة الرجل المسلم على خطبة ألا تكون المرأة مخطوبة لغیره بعد الركون-
  .وهو مادة الفرع الموالي أقوال الفقهاء فیها؟ما هي ؟ و أخیه

  الفرع الثاني: حكم الخطبة على الخطبة

ولكن الخطبة والأثر، وهي مشروعة بالكتاب والسنة ، الخطبة مباحة عند جمهور العلماء 
لحدیث  أمر مختلف -وهي أن یخطب الرجل المسلم على خطبة أخیه المسلم-على الخطبة 

لا یخطب الرجل على «قال:  عن النبي عن أبي هریرة الذي جاء فیه النبي 
  .3»خطبةأخیه حتى ینكح أو یترك

وكذلك استدل "، : " لا هبة لقوله في أولاستدل بهذا الحدیث على تحریم الخطبة على الخط
 النبي  نهى«وحدیث ابن عمر وفي لفظ للبخاري: ،النهي المذكور في حدیث أبي هریرةب

الرجل على خطبة أخیه حتى یترك الخاطب قبله  یخطب لاو یبیع بعضكم على بیع بعض أن 
لا یبع : «قال من حدیث ابن عمر عن النبي  5وفي لفظ لمسلم،4»أو یأذن له الخاطب

                                                             
  .46، ص2محمد بن إبراهیم التویجري، موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج1
  .6498، ص9وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته مرجع سابق، ج2
، 4747، باب لا یخطب على خطبة أخیه حتى ینكح أو یدع، رقم:16یح البخاري، مرجع سابق، جصح ،البخاريرواه 3

 .110ص
، 4746، باب لا یخطب على خطبة أخیه حتى ینكح أو یدع، رقم:16صحیح البخاري، مرجع سابق، ج ،البخاريرواه 4

  .108ص
هـ 204الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسین القشیري النیسابوري صاحب التصانیف: یقال ولد سنة  ،مسلم بن الحجاج5

وابن خزیمة من  ،وروى عنه الترمذي حدیثا واحدا،والقعنبي،هـ فأكثر عن یحیى بن یحیى التمیمي218وأول سماعه سنة 
  .126-2/125 ،هـ. تذكرة الحفاظ261 مؤلفاته: كتابه الصحیح والجامع على الأبواب،مات مسلم في رجب سنة
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وقد ذهب إلى هذا  ،1»بعض ولا یخطب بعضكم على خطبة بعضبعضكم على بیع 
  ...2الجمهور، وجزموا بأن النهي للتحریم

... وأما فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي  ،فأما الخطبة على الخطبة: 3قال ابن رشد
فاطمة ، بدلیل حدیث الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة

، ومعاویة بن أبي 5أن أبا جهم بن حذیفة فذكرت له، حیث جاءت إلى النبي  4بنت قیس
، وأما معاویة جهم فرجل لا یرفع عصاه عن عاتقه أما أبو«خطباها، فقال:  6سفیان

  .7»بن زید انكحي أسامةلا مال له، فصعلوك

بخطبة الأول ا علم الثاني ومنه فإنه لا یجوز خطبة الرجل المسلم على خطبة أخیه المسلم إذ
  ؟في هذه المسألة 8لا ضرر ولا ضرار*ما هو أثر قاعدة * لكن وركونه،

  

                                                             
  .1032، ص1412، باب تحریم الخطبة على خطبة أخیه، رقم:2صحیح مسلم، مرجع سابق، ج ،مسلم ابن الحجاجرواه 1
  .128، ص6نیل الأوطار، مرجع سابق، ج ،الشوكاني 2
  .31، ص3جمرجع سابق،  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ،ابن رشد 3

نْت قیس ا4 ي عمرو بن حفص بن المغیرة المخزومي، فطلقها،  ،أخت الضحاك بن قیس ،لفهریةفاطمة بِ التي كانت تحت أَبِ
و جهم، فنصحها النبي  ُ ة وأَب اوِیَ عَ هِيَ التي تَروِيَ حدیث السّ  فخطبها مُ هِ، وَ كْنَى والنفقة في وأشار علیها بأسامة، فتزوجت بِ

د ،الطلاق والعدة نُ عَبْ كْرِ بْ و بَ أَبُ نِ، وَ دِ الرَّحْمَ نُ عَبْ ةَ بْ مَ و سَلَ ُ ، وأَب يُّ بِ عْ ى عنها الشَّ وَ نِ بن الحارث، وغیرهم رَ وفْیت سنة ، تالرَّحْمَ
  .2/530 ،هـ. تاریخ الإسلام60

و ج5 ُ دويأَب فَة الْعَ شهد فتح مصرأس ،هم: عَامر بن حُذَیْ تْح , وَ حَ ، لم بعد الْفَ ُ مُ خَارِيّ  مَّدسَمَّاه ُ اعِیل الب سْمَ ا سعید ، بن إِ سَمِعت أَبَ
مصْر ة بِ ایَ هُ رِوَ لاَ یعرف لَ فَة , مِمَّن شهد فتح مصر , وَ و جهم بن حُذَیْ ُ قُول: أَب وسُف , یَ ُ ن بن أحَْمد بن ی فتح   .عبد الرَّحْمَ

  .2/737. وتاریخ الإسلام 196الباب في الكنى والألقاب ص

أبو عبد الرحمن القرشي الأموي، واسمه أبي سفیان بن حرب صخر بن حرب بن أمیة بن معاویة بن أبي سفیان بن حرب 6
سنة، وصلى علیه الضحاك بن 78هـ وهو بن 60یوم الخمیس للنصف من رجب سنة  وفيعبد شمس بن عبد مناف، ت

  .3/373 ،ة. الثقاتقیس وقدم بموته المدینة في شعبان فكانت ولایته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنتین وعشرین لیل

  .1114، ص1480، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، رقم:2صحیح مسلم، مرجع سابق، ج ،مسلم ابن الحجاجرواه 7
  .37في الفصل الأول، ص سبق تخریجها 8
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  في مسألة الخطبة على الخطبة *لا ضرر ولا ضرار*الفرع الثالث: أثر قاعدة 

أخیه حتى ینكح  لا یخطب الرجل على خطبة«في حدیث  الخطبة على الخطبة عن النهي
نهى عن الإضرار  لأنه وغیرهم؛للتحریم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة  1»أو یترك

ولما یفضي إلیه هذا الفعل من العداوة والبغضاء، والإیذاء والتعدي على  بالآدمي المعصوم،
  .2المسلم، ولإفضائه إلى تزكیة النفس وذم الغیر واغتیابه

 ،بالخاطب الأول من إضرار فیه لمایرجع  هذا أن تحریم الخطبة على الخطبة ومعنى
مقدم على جلب  ة جاءت لجلب المصالح ودفع المضار، ودفع المضارالشریعة الإسلامیو 

هي فحوى دفع المفاسد فهي التي *لا ضرر ولا ضرار*عملاً بالقاعدة الفقهیة ، و المصالح
  .، وتنهى عنه جزاءتنهى عن الضرر ابتداءً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .71سبق تخریجه ص 1
  .113، ص3صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مرجع سابق، ج،كمال بن السید سالم2
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  الثاني المطلب

  طبةالعدول عن الخِ مسألة 

  
، فهي مقدمة لعقد أبدي یجمع بین الرجل والمرأة ، ولذلك الخطبة مرحلة تسبق عقد الزواج   

، فقد تنقضي بإتمام عقد الزواج وهذا هو عدیدة وأسباب إنهائها مكن للخطبة أن تنتهي،فإنه ی
د الطرفین ع أح، وقد تنقضي بتراجتنقضي دون ذلك بوفاة أحد طرفیها الأصل فیها ولكنها قد
  فماهو مفهوم العدول عن الخطبة؟؛ أي العدول عنها،عن إتمام إجراء الزواج

  مفهوم العدول عن الخِطبةالفرع الأول: 

. وقبل أن نتعرض للمسألة سوف نتعرض لمعنى العدول عن الخطبة   لغة واصطلاحاً

ء عَدَلَ عن الشيو .1ادَ حَ ویقال عدل عن الطریق ، الَ مَ  دولاً وعُ  دلاً عَ  لَ دَ عَ تعریف العدول لغة:
عْدِلُ عَدْلاً وعُدولاً حاد ذا مال كأَنه یمیل و ، وعن الطریق جار، یَ عْدِلُ عُدولاً إِ قولهم عَدَل عنه یَ
لى الآخر   .2من الواحد إِ

:عن الخطبة تعریف العدول  ، أحد الطرفین أو كلیهما عن الخطبةرجوع وهی اصطلاحاً
  .3منهماوفسخها بعد إتمامها وحصول الرضا 

  حكم العدول عن الخطبة:الفرع الثاني: 

نما هي وعد بالزواج،فیجوز في رأي أكثر الفقهاء للخاطب أو  بما أن الخطبة لیست زواجا، وإ
ُطلب أدبیاً ألا  م یوجد عقد فلا إلزام ولا التزام،لأنه ما ل المخطوبة العدول عن الخطبة؛ ولكن ی

 اعاة لحرمة البیوت وكرامة الفتاة،مر  شدیدة،ینقض أحدهما وعده إلا لضرورة أو حاجة 
فلا  لا بالهوى أو بدون مسوغ معقول، وینبغي الحكم على المخطوبة بالموضوعیة المجردة،

                                                             
 .588، ص2المعجم الوسیط، مرجع سابق،ج ،إبراهیم مصطفى وآخرون 1
 .430، ص11لسان العرب، مرجع سابق، ج ،ابن منظور 2
الخطبة وآثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري(رسالة ماستر، تخصص الأحوال الشخصیة، كلیة  ،خرصي صورایة 3

  .60م)، ص2014/2015ة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكر 
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یعدل الخاطب عن عزمه الذي شاءه؛لأن عدوله هو نقض للعهد أو الوعد،ویستحسن شرعاً 
نَّ تعالى:وعرفاً التعجیل في العدول إذا بدا سبب واضح یقتضي ذلك،لقوله  هْدِ إِ فُوا بِالْعَ أَوْ وَ

سْئُولاً  هْدَ كَانَ مَ اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم :«،وقال]34[الإسراء:الْعَ
وغضوا  ،واحفظوا فروجكم وأدوا إذاائتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، الجنة:اصدقوا إذا حدثتم،

  .2ما دام لم یحصل العقد .أما عن حكمه فلا یترتب علیه أي أثر1»وكفوا أیدیكم أبصاركم،

لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضاً  وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده كله؛
ویجب رده إلى صاحبه،إذ أنه  عنه،وما دام الزواج لم یوجد،فإن المهر لا یستحق شيء منه،

  .3، وهذا متفق علیهحق خالص له

أن الهبة لا یجوز الرجوع فیها إذا كانت تبرعاً والصحیح  وأما الهدایا فحكمها حكم الهبة،
لعین الموهوبة دخلت في لأن الموهوب له حین قبض ا محضاً لا لأجل العوض؛

وهذا باطل  فیها انتزاع لملكه منه بغیر رضاه،له التصرف فیها،فرجوع الواهب ملكه،وجاز 
. جاز له  موهوب له،إذا وهب لیتعوض من هبته ویثاب علیها فلم یفعل الأما  شرعاً وعقلاً

الرجوع في هبتهوللواهب هنا حق الرجوع فیما وهب؛لأن هبته على جهة المعاوضة،فلما لم 
  .4یتم الزواج كان له حق الرجوع فیما وهب

فالمذهب الحنفي یرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق  أما عن رأي الفقهاء في هذا:
، ن لم یكن ق في استرداده إن كان قائماً فلیس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو  ائماً وإ

  .5استرداد بدل منه

                                                             
م،مؤسسة .،لا1( ط37مسند الإمام أحمد بن حنبل،ت شعیب الأرنؤوط وآخرون،ج ،أحمد بن محمد ابن حنبلرواه  1

 . 417، ص22757م)، رقم2001هـ/1421الرسالة، 
 .6509، ص9الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ،وهبة الزحیلي 2
، 3صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مرجع سابق، ج ،. وكمال بن السید سالم6509ص ،هسنفمرجع ال3

  .125ص
  .32، مرجع سابق، ص2فقه السنة، ج ،السید سابق 4
  .6509ص، 9ج الفقه الإسلامي وأدلته،مرجع سابق،، وهبة الزحیلي 5
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أما المالكیة فلهم في ذلك تفصیل بین أن یكون العدول من جهته أو من جهتها:فإن كان 
ن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما  العدول من جهته فلا رجوع له فیما أهداه، وإ

إلا إذا كان عرف أو شرط فیرجع ببدله  أو كان قد هلك، سواء أكان باقیاً على حاله أهداه،
  .1فیجب العمل به

لا  وعند الشافعیة ترد الهدیة سواء أكانت قائمة أم هالكة؛فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها،وإ
  .2ردت قیمتها

وعللوا لأنه وهب بشرط بقاء العقد،فإن زال العقد فله ؛ أما الحنابلة فرأیهم رأي المالكیة
  ...3الرجوع

ولكن قد یترتب على العدول عن الخطبة بعض الأضرار المادیة أو المعنویة في بعض    
وفرص زواج  ،ویفوت على المخطوبة خطاباً آخرین فقد تستمر الخطبة لسنوات الأحیان،
،كما قد یطلب الخاطب من المخطوبة الاستقالة  أخرى،  من وضیفتها أو ترك دراستها مثلاً

فلو ترتب  ي سمعتها،ما تلوكه الألسنة عن أسباب العدول مما یؤذومن الأضرار المعنویة 
  بسبب ذلك؟ 4عن هذا العدول ضرر لحق بالمخطوبة فهل یجب التعویض

  الفرع الثالث: أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مسألة العدول عن الخطبة

باب لم یتعرض الفقهاء القدامى لمسألة التعویض عن الضرر في العدول عن الخطبة لأس
  عدیدة، لكن للعلماء المعاصرین أقوال وأدلة نوجزها فیما یلي:

                                                             
1  ُ   .353ت)، ص.م، دار المعارف، د.(لاط؛ لا 2بلغة السالك لأقرب المسالك، ج ،الصاوي أحمد بن محمد الخلوتي ،نظری
نظر2 ُ ه 1418؛ لام، دار الفكر، 1(ط3إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین، ج ،أبو بكر عثمان بن محمد شطا ،ی
  .129ت)، ص.د م، دار الفكر،.ط؛ لا.(لا4حاشیة الجمل على شرح المنهج، ج ،. وسلیمان بن عمر185م)، ص1997/
ت)، .م، دار إحیاء التراث العربي، د.؛ لا2(ط8الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج ،علاء الدین أبو الحسن3

 .296ص
ومعوضة  4 التعویض: العوض البدل، والجمع أعواض عاضه منه وبه، والعوض مصدر قولك عاضه عوضاً وعیاضاً

نظر ابن منظورضتُه إذا أعطیته وعوضه وأعاضه، تقول عُضت فلاناً وأعضته وعَوَّ  ُ لسان العرب،  ،بدل ما ذهب منه، ی
  .192، ص7مرجع سابق، ج
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: تحریر محل النزاع   :1أولاً

اتفق العلماء على أن العدول عن الخطبة في حد ذاته لا یترتب علیه أي تعویض؛ لأن -
، والإذن الشرعي ینافي الضمان.   الخطبة وعد غیر ملزم، وهو حق مأذون فیه شرعاً

العدول عن الخطبة إذا لم یترتب علیه ضرر فلا ضمان ولا تعویض؛ لأن واتفقوا على أن -
  مناط الضمان وقوع الضرر.

ولا خلاف في أن العدول عن الخطبة إذا ترتب عنه ضرر لحق بالطرف الآخر، ولم یكن -
  لأحد الخاطبین ید فیه، فلا ضمان، كالعدول بالاتفاق، أو كموت أحدهما.

ل عن الخطبة إذا ترتب عنه ضرر معنوي، كالإغواء ولا خلاف أیضاً في أن العدو -
؛ لأن قواعد الشریعة لا تعوض عن الضرر  الجنسي، فلا ضمان ولا تعویض للمخطوبة شرعاً

  الناتج عن فعل محرم.

إذا كان  ،والخلاف بین العلماء محله التعویض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة-
ب على الخاطب في حالة العدول عن الخطبة، بسبب من العادل أو بفعل منه، فهل یج

وتسبب في ضرر لحق بالمخطوبة ضمان ذلك الضرر، والحكم علیه بالتعویض أم لا؟ 
  للعلماء المعاصرین في ذلك ثلاثة أقوال.

: أقوال العلما   ء ثانیاً

من قال بعدم التعویض عن الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة مطلقاً  :2القول الأول
  .مفتي الدیار المصریة 3محمد بخیت المطیعيمنهم: 

                                                             
آثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانون، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  ،أسامة محمد منصور الحموي 1

  .431، ص2011والقانونیة، كلیة الشریعة، قسم الفقه وأصوله، العدد الثالث،
 ،.و محفوظ بن صغیر80- 77جع سابق، صالخطبة وآثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري، مر  ،خرصي صورایة 2

الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في فقه الأسرة (رسالة دكتراه، تخصص فقه وأصوله، كلیة العلوم 
  .312م)، ص2009هـ/1430، الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

، ولد في الفیلسوف الأصولي المنطقيالمفسر  الفقیه، القاهري الصعیدي ثم الحنفي ،محمد بخیت بن حسین المطیعي3
أول من أقترح إضافة المادة ، منهم تحنف وهو أول من المذهب المالكي على وعائلته، بمصرهـ 1271القطیعة سنة 
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: المذهب القائل بالتعویض وهؤلاء قالوا بأن التعویض عن الخطبة یستوجب 1القول الثاني
  ...2التعویض مطلقاً للطرف الآخر، منهم محمود شلتوت شیخ الأزهر

لا  ل في التعویض فقالوا: بأن مجرد العدول عن الخطبة: وهذا المذهب فصّ 3القول الثالث
یوجب التعویض، أما الضرر الناشئ عن تدخل العادل غیر مجرد العدول فیجب فیه 

  .4التعویض، منهم الشیخ أبو زهرة

 :   الأدلةثالثاً

  :5بمایلي :استدل أصحاب القول الأولأدلة القول الأول

  ، والإذن الشرعي ینافي الضمان.ول عن الخطبة حق مأذون فیه شرعاً العد-

، فینبغي خاضعاً لاعتبارات خاصة لكل منهماأن الشارع جعل العدول حقاً شخصیاً تقدیریاً -
  أن یترك له الحریة الكاملة في الإقدام والإحجام إذ هو أدرى بمصالحه الخاصة.

  ،والعدول عن الخطبة لیس كذلك. نتیجة الإخلال بعقد أو عمل ضارالتعویض لایكون إلا-

                                                                                                                                                                                              
ه والقول الجامع في من مؤلفاته: جمع الجوامع في أصول الفق،هي المصدر الرئیسي للتشریع الشریعة الإسلامیة الخاصة بأن

 هـ. ویكیبیدیا الموسوعة الحرة.1354الطلاق البدعي والمتتابع، شغل عدة مناصب، توفي سنة 
  .313الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في فقه الأسرة، مرجع سابق، ص ،محفوظ بن صغیر 1
م وتنقل في التدریس 1918ولد في منیة بني منصور بالبحیرة، وتخرج بالازهر سنة  ي،محمود شلتوت: فقیه مفسر مصر 2

من مؤلفاته: لب ، الفكرة، یقول بفتح باب الاجتهاد م وكان داعیة إصلاح نیر1927إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة سنة 
یة الشریعة ثم كان من أعضاء كبار العلماء  زهر، فعین وكیلا لكلق، عمل في المحاماة وأعید إلى الأالألباب وأعلام العرا

 .7/173 ،م إلى وفاته.الأعلام1958ومن أعضاء مجمع اللغة العربیة ثم شیخا للأزهر سنة 

  .37ت)، صد.م، دار الفكر العربي،.؛لا3الأحوال الشخصیة(ط ،محمد أبو زهرة 3
هـ، 1316مولده بمدینة المحلة الكبرى سنة  هو محمد بن أحمد أبو زهرة: أكبر علماء الشریعة الإسلامیة في عصره، 4

وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي، وتولى عدة مناصب منها وكیلا لمعهد الدراسات الإسلامیة ومن 
 .26-25/ 6 ،هـ. الأعلام1394مؤلفاته: الأحوال الشخصیة، و أحكام التركات والمواریث، وكانت وفاته بالقاهرة سنة 

نظر محمد أبو 90- 78ق، صالخطبة وآثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع ساب ،یةخرصي صورا 5 ُ . وی
 .36- 35الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ،زهرة
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-ولیس التغریر -لیس للطرف الآخر دخل فیه-العدول سببه الاغترارالضرر الناتج عن -
  ،والضمان عند التغریر لا عند الاغترار.-للطرف الآخر دخل فیه

دیر حجمه لتحدید ، والضرر الناشئ عنه وتقویض یتطلب بیان الأسباب والدوافعالحكم بالتع-
  .أمرنا بالستر ، وفي هذا كشف للعیوب والإسلامالتعویض المناسب

، ؛ لأنها ستصبح شبه ملزمةكم بالتعویض یفقد الخطبة مزایاها، والحكمة من مشروعیتهاالح-
، وفي هذا إلحاق الزواج خشیة الحكم علیه بالتعویضویصبح فیها نوع من الإكراه عل إتمام 

  ضرر به وبالطرف الآخر أكبر من الضرر المراد دفعه.

  :1بما یلي يدل أصحاب القول الثاناستأدلة القول الثاني: 

، ولابد من معاقبة من لا عن إیقاع الضرر فقد نهى  2»لا ضرر ولا ضرار« قوله -
والعدول عن الخطبة فیه تغریر، وقد حرم الإسلام  زم بالنهي تطبیقاً للحدیث الشریف،یلت

  التغریر وجعله موجباً للضمان.

  الضرر بالتعویض عنه.فإنها تعد دلیلاً على إزالة ،3*الضرر یزال*الاستدلال بقاعدة -

  العدول عن الخطبة بغیر مبرر یعد تعسف في استعمال الحق وهذا یستوجب التعویض.-

  :4الثاني وأضافوا ما یلي لى ذلك بما استدل به أصحاب القولواستدلوا عأدلة القول الثالث: 

التعویض،  ، وطریق إزالتهوضرر والضرر یزالمن تغریر  مبرر لا یخلوأن العدول بغیر -
  ؛ ولكن لأنه استعمله في وقت ینزل فیه الضرر بغیره.لیس لأنه استعمل حقاً 

                                                             
نظر 1 ُ الخطبة وآثار العدول عنها في  ،. و خرصي صورایة36، مرجع سابق، صالأحوال الشخصیة ،محمد أبو زهرة ،وی

 .79الجزائري، مرجع سابق، صقانون الأسرة 
  .44-43سبق تخریجه، في الفصل الأول، ص 2
  .27سبق تخریجها في الفصل الأول، ص 3
نظر محمد أبو زهرة79سابق، صالخطبة وآثار العدول عنها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع  ،خرصي صورایة 4 ُ  ،. وی

  .37الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص
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علیه السؤال والتحري قبل  ل كان یجبو ؛ لأن العدأن العدول بغیر مبرر عدول طائش-
، ثم عدل عنها فإن هذا العدول الطائش لا یخلو ، وطالما تمت الخطبة برضاه التامالخطبة

  من الخطأ.

 :   :1رجیحالتثالثاً

والقول الراجح هو قول من ذهب إلى وجوب التعویض عند العدول،إذا نشأ عنه ضرر تسبب 
  فیه الطرف العادل،وهذا التعویض توجبه قواعد الشریعة الإسلامیة وأحكامها في أصلین هما:

أو الإساءة في استعمال الحق،ومن المعروف أن  2:مبدأ منع أو تحریم التعسفالأصل الأول
  الفقهاء قالوا بهذا المبدأ وأقروه.

الإلزام بالوعد قضاء عند المالكیة،حیث ذهبوا إلى ذلك في أربعة أقوال، الأصل الثاني:
والمشهور والمعتمد منها عندهم أن الوعد إذا لزم منه ارتباط الموعود بعمل،ونشأ عن تخلف 

وهذا القول ناشئ عن مبدأین في ضاءً بتنفیذ ذلك،ده ضرر ما حكم علیه قالواعد بتنفیذ وع
  الشریعة الإسلامیة:

ودِ :قوله تعالى: لأولا قُ ُ فُوا بِالْع وا أَوْ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ ] ومثله كل وعد صدر من 1[المائدة:یَ
  الإنسان.

 الضرر الناشئ عن العدولبد من عد ولذلك كله كان لا 3»لاضرر ولاضرار« قوله :الثاني
ثم إن القول لابد من القول بوجوب التعویض عنه،عن الخطبة والتي هي وعد بالعقد،ف

نما سببه الإساءة  بالتعویض لیس سببه حق العدول،فممارسة الحق لا یترتب علیه تعویض،وإ
  والتعسف في استعمال هذا الحق بحیث أدى إلى ضرر بالغیر.

                                                             
  .431آثار العدول عن الخطبة في الفقه والقانون، مرجع سابق، ص ،لحمويأسامة محمد منصور ا 1
سَّفَ، وهو الظلم، و التصرف الذي لا مبرر له، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي: معجم لغة  2 التعسف: من تَعَ

 .136الفقهاء، مرجع سابق، ص
 . 43-40في الفصل الأول، ص سبق تخریجه3
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العادل التعویض ، فعلى إذا تسبب في ضرر لأحد الخاطبین دول عن الخطبةومنه فإن الع
*لا ضرر ، ولكن وفاءً بالوعد وعملاً بقاعدةن ذلك الضرر لا لأن الخطبة ملزمةع

.  1ولاضرار*   التي تنهى عن الضرر ابتداءً وتنهى عنه جزاءً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .37في الفصل الأول، ص سبق تخریجها 1
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  ب الثالث المطل

  بینیطمسألة الخلوة بین الخ

  

  بینیطبین الخ الخلوة الفرع الأول: مفهوم

  للخلوة:والاصطلاحي /التعریف اللغوي 1

زِلخَلاَ الخلوة من الفعل خلا، فنقول الخلوة لغة: نْ خْلمِنْ أَهْلِهِ  الْمَ وَ خَالٍ یَ ُ خَلاَءً فَه وĎا وَ  ،و خُلُ
جَدْتُهُ كَذَلِكَ  وَ ا وَ یً لْتُهُ خَالِ تُهُ جَعَ یْ أَخْلَ كَذَلِكَ خَلاَ  ،وَ هِ وَ دَ بِ فَرَ ةً انْ دٍ خَلْوَ زَیْ خَلاَ بِ فْسِهِ وَ نَ خَلاَ الرَّجُلُ بِ وَ

ةً  جَتِهِ خَلْوَ زَوْ   ...1بِ

ذا انفردت بهو یْت به إِ لیه وأَخْلَ وتُ به ومعه وإِ   .2یقال خَلَ

  :اصطلاحاً  الخلوة

كغرفة أغلقت أبوابها وجود المرأة مع الرجل في مكان لا یمكن أن یطلع علیهما فیه أحد، 
  .3ونوافذها وأرخیت ستورها

ذا أضیف لا یمكن أن یطلع  : وجود الخاطب مع خطیبته في مكانبین فهيیطت الخلوة للخوإ
  ، كغرفة أغلقت أبوابها ونوافذها وأرخیت ستورها.علیهما فیه أحد

  :وللخلوة أنواع

هي أن یجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحیح في مكان یأمنان : خلوة شرعیة صحیحة
  فیه من اطلاع الناس علیهما كدار أو بیت مغلق الباب، ویشترط فیها ألا یكون بأحد 

  
                                                             

(لاط؛ بیروت، المكتبة العلمیة، دت)،  1المصباح المنیر في  غریب الشرح الكبیر، ج ،أحمد بن محمد بن علي الفیومي1
  .181ص

  .237ص ،14لسان العرب، مرجع سابق،ج ،ابن منظور 2
  .200م)، ص1988هـ/1408؛ لام، دار النفائس،2معجم لغة الفقهاء(ط ،حمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبيم3



 الفصل الثاني: أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في فقھ الأسرة
 

 83  

  . 1الزوجین مانع طبعي أو حسي أو شرعي یمنع من الوطء أو الاتصال الجنسي

بسبب  ،ذات قرابة محرمة للنكاحوهي أن یختلي الرجل بامرأة لیست بزوجة ولا  خلوة محرمة:
  ور.نه لا یؤمن مع الخلوة وقوع المحظ؛لأ-رضاعة أو نسب-مباح 

وما هو  بین إلى أي الأنواع تنتمي؟یطذه أنواعها، ولكن الخلوة بین الخهذا تعریف الخلوة وه
  حكمها؟

  الفرع الثاني: حكم الخلوة بین الخطیبین

زوجة ولا ذات قرابة عن خطیبها فلیست بالمخطوبة أجنبیة ، فالخلوة بالأجنبیة حرام
والسلام وحرم علیه الصلاة "فقد قال الشاطبي:  للنكاح، وهذا مجمع علیه بین الفقهاء،محرمة

، وتضافرت الأدلة على ذلك منها ما 2محرم" ، وأن تسافر إلا مع ذيالخلوة بالمرأة الأجنبیة
 یلي:

  :من الكتاب

نَّ اللَّهَ  قوله تعالى: هُمْ إِ وجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَ وا فُرُ ظُ حْفَ یَ صَارهِِمْ وَ وا مِنْ أبَْ غُضُّ ؤْمِنِینَ یَ ْمُ ل قُلْ لِ
ونَ ( َصْنَعُ ا ی لاَ 30خَبِیرٌ بِمَ وجَهُنَّ وَ ظْنَ فُرُ حْفَ یَ صَارهِِنَّ وَ غْضُضْنَ مِنْ أَبْ ؤْمِنَاتِ یَ لْمُ قُلْ لِ ) وَ

لاَّ  دِینَ زِینَتَهُنَّ إِ بْ ُ هَرَ مِنْهَای ا ظَ   .]31، 30[النور:   مَ

الخطاب موجّه إلى المؤمنین، الذین هم بحكم إیمانهم باالله، أن  :ووجه الدلالة من الآیة
وغضّ البصر، هو كسره، وعدم ملء  ،ومراقبتهم له، أهل لأن یمتثلوا أمر االله ویستجیبوا له

فإن النظر هو رسول  .العین من النظر إلى المحرمات من النساء، مخالسة، أو معالنة..
 النساءلأن  ؛وقدّم الرجال على النساء.الشیطان إلى تحریك الشهوة، والدعوة إلى الفاحشة..

فإن كان النظر  ،3لعورة، والنظر إلیهن یدعو إلى الفتنة أكثر من نظر النساء إلى الرجا

                                                             
1  ُ   6835، ص9الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ،نظر وهبة الزحیليی
 .81، ص3الموافقات، مرجع سابق، ج ،الشاطبي2
  .1236)، صتد.ط؛ القاهرة، دار الفكر العربي، .(لا9التفسیر القرآني للقرآن، ج ،عبد الكریم یونس الخطیب 3
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من ذلك  ویفهم لأنها تشمل النظر وغیره، محظوراً فتكون الخلوة محظورة من باب أولى؛
  .1لإمكان حدوث فتنة الخلوة بالمرأة الأجنبیة

  من السنة:

لا یخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو « یخطب یقول: أنه سمع النبي  2عن ابن عباس
 خرجت فقام رجل فقال: یا رسول االله إن امرأتي»محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
ني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:   .3»فانطلق فحج مع امرأتك«حاجة وإ

الفتح، وتجوز أن فیه منع الخلوة بالأجنبیة وهو إجماع كما قال في :وجه الدلالة من الحدیث
  .4الخلوة مع وجود المحرم

  الإجماع:من 

باحة الخلوة بالمحارم 5وقد حكى النووي   .6وغیره الإجماع على تحریم الخلوة بالأجنبیة، وإ

  
                                                             

أحكام الخلوة وآثارها في الفقه الإسلامي (مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، تخصص فقه  ،عمر جمیل أحمد ثابت 1
 .17م)،ص2011وتشریع، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،

بن عم رسول ،اأبو العباس الهاشمي ،عبد االله بن عباس بن عبد المطلب رضي االله عنهما الإمام البحر عالم العصرهو 2
أن یفقهه االله في الدین ویعلمه التأویل، وهو  وقد دعا له النبي  ،ولعبد االله ثلاث عشرة سنة : مات رسول االله االله 

 ،هـ.تذكرة الحفاظ68توفي سنة  ،ترجمان القرآن، وقیل أن علمه من ثلاثة: عمر وعلي وأبي بن كعب رضي االله عنهم
1/33-34. 

ت)، باب د.ط؛ بیروت، دار إحیاء التراث العربي، .(لا2صحیح مسلم،ت محمد فؤاد عبد الباقي،ج ،مسلم بن الحجاجرواه 3
 .978، ص1341سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره، رقم:

 .344، ص4نیل الأوطار، مرجع سابق، ج ،الشوكاني4
حزام الفقیه الحافظ الزاهد أحد الأعلام شیخ الإسلام یحیى بن شرف بن مري بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعة بن 5

هـ من شیوخه القاضي أبو الفتح التفلیسي والكمال 631محیي الدین أبو زكریا الحزامي النووي الدمشقي ولد في المحرم سنة 
هـ ودفن 677 إسحاق المغربي من مؤلفاته: المنهاج وشرح المهذب مات ببلده نوى بعد ما زار القدس والخلیل في رجب سنة

  .157- 2/153 ،بها.طبقات الشافعیة

  .162، ص18الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج 6
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  المعقول:من 

،والزنا لى الزنا الحقیقي،أو إلى مقدماتهأن الخلوة بالمرأة الشابة الأجنبیة وسیلة إلى الوصول إ
، وكذلك كل والزنا محرم مقصدا والخلوة محرمة "قال القرافي:، 1ما كان وسیلة إلیه محرم قطعاً

  .2"وسیلة

، ولكن ما الكتاب والسنة والإجماع والمعقولبأنها حرام ب حكم الخلوة بین الخطیبین بعد بیان
  سبب هذا التحریم؟ وبعبارة أخرى لماذا حرمت الخلوة بین الخطیبین؟

  ولا ضرار في مسألة الخلوة بین الخطیبینالفرع الثالث: أثر قاعدة لا ضرر 

نما هي مجرد وعد بالزواج، فلا یترتب علیها شيء من أحكام إ ، وإ ن الخطبة لیست زواجاً
نهت الزواج، ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنبیة عن الخاطب، وقد 

  :3ن أضرار من بینهالما فیها مالشریعة الإسلامیة عن ذلك كما بینا سابقاً 

، والذي نفسي بیده ما خلا رجل إیاك والخلوة بالنساء« لقوله خشیة الوقوع في الزنا -
، مظنة الفتنة والوقوع في المعصیة والخلوة بالمخطوبة4»بامرأة إلا دخل الشیطان بینهما

؛ لأن لشیطان من أجل الوقوع في المعصیةوبخلوتهما یوسوس لهما ا وارتكاب الزنا الحقیقي،
  الشیطان یكون معهما یهیج شهوتهما حتى یلقیهما في الزنا.

أن الخلوة تعرض سمعة الفتاة للضرر، وسوء الظن وربما الوقوع فیما لا یحمد عقباه أثناء -
وقد تفوت على نفسها فرصة الزواج من غیره في حال فشل هذه  ،الخطبة غیر المنضبطة

  الخطبة.
                                                             

أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة (مذكرة ، أحمد محمود محمد عاشور1
 . 27م )، ص2007هـ/1428غزة، ماجستیر، تخصص القضاء الشرعي، كلیة الشریعة والقانون، جامعة 

م)، 1994؛ بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1(ط4الذخیرة، ت محمد بوخبزة،ج ،هاب الدین أحمد بن إدریس القرافيش 2
  .192ص

نظر تقي الدین أبو ال 3 ُ م)، 1987هـ/1408م، دار الكتب العلمیة، .؛ لا1(ط الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ،عباس ابن تیمیةی
  .287ص

؛ القاهرة، دار ابن تیمیة، 2(ط8الجامع الكبیر، ت حمدي بن عبد المجید، ج ،سلیمان بن أحمد الطبرانيه روا 4
 .205، ص7830م)، رقم:1994هـ/1415
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، مع أنَّ الخلوة في ظاهرها لا 1»الشیطان ثالثهما فإنرجل بامرأة  ألا لا یخلون: « وقوله 
یلزم منها الوقوع في الفاحشة، لكنها لما كانت ذریعة إلیها غالباً حرَّمها الشرع، فتحریمها من 

  .2تحریم الوسائل والذرائع

إلیه من ، وذلك لما تفضي طیبین بأنها على التحریم إجماعاً وبعد معرفة حكم الخلوة بین الخ
عملاً و ،دفع المضارجلب المصالح و ، والشریعة الإسلامیة جاءت لخطوبةأضرار على الم
  .التي هي أساس دفع المضار3*لا ضرر ولا ضرار*بالقاعدة الفقهیة

  

    
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 199ص، 390رقم: ، 1المستدرك على الصحیحین، مرجع سابق، ج ،اكم محمد بن عبد االله النیسابوريالحرواه 1
نظر 2 ُ م)، 1987هـ/1408م، دار الكتب العلمیة، .؛ لا1(طالفتاوى الكبرى لابن تیمیة ،تقي الدین أبو العباس ابن تیمیة ی

  .287ص
 .37في الفصل الأول، ص سبق تخریجها 3
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  المبحث الثاني 
  في مرحلة الزواجمسائل 

  
  وهذا المبحث یحتوي على ثلاثة مطالب:

  

  مسألة النفقة على الزوجة المطلب الأول:

  مسألة الإیلاء المطلب الثاني:

  مسألة النشوز المطلب الثالث:
  

  المبحث الثاني 
  الزواج في مرحلةمسائل 

  
هذه المرحلة ألا وهي مرحلة قیام الزوجیة، وهي المرحلة التي یتم فیها التعاقد بین الرجل في 

وهذا العقد یفید حل استمتاع كل واحد من الزوجین بالآخر على الوجه المشروع،  ،والمرأة
ویجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات علیه، من أجل إقامة الأسرة المسلمة التي 

  هي نواة المجتمع الإسلامي.

 في هذه المرحلة من خلال 1*لا ضرر ولا ضرار*وفي هذا المبحث سأقوم ببیان أثر قاعدة 
  ثلاثة مطالب. 

                                                             
 .37سبق تخریجها في الفصل الأول، ص 1
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  المطلب الأول 

  مسألة النفقة على الزوجة

  
  الفرع الأول: مفهوم النفقة على الزوجة

  / التعریف اللغوي للنفقة على الزوجة1

فُوق وهو الهلاك، ونفقت الدراهم والزاد؛ أي نفدت ونقصت، وأنفق الرجل؛  وهي مشتقة من النُ
  .1وهو الرواجأي افتقر وذهب ماله، أو من النَّفاق 

فرض للزوجة على زوجها  ُ نفق من الدراهم ونحوها والزاد وما ی ُ والنفقة اسم من الإنفاق وما ی
  .1من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها

                                                             
  .357، ص10لسان العرب، مرجع سابق، ج ،ابن منظور 1
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  / التعریف الاصطلاحي: 2

  .2عرفها ابن عرفة: بأنها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف 

بأنها توفیر ما تحتاج إلیه الزوجة من الطعام واللباس  :عرفتوفي موسوعة الفقه الإسلامي 
  .3والسكن والدواء ونحو ذلك حسب العرف والقدرة

  الفرع الثاني: حكم النفقة على الزوجة

النفقة واجبة على الزوج لزوجته؛ لأن الزوجة محبوسة على الزوج للاستمتاع بها، فلا بد أن 
في بیته، وهو یقوم بكفایتها والإنفاق علیها، ما لم یوجد ینفق علیها، وعلیها طاعته، والقرار 

  نشوز یمنع من الإنفاق علیها، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

  

  : من الكتاب، وتوجد عدة آیات تبین ذلك لكن سنكتفي بالآیة التالیة:أولاً 

نْ قُدِرَ قال االله تعالى:  مَ تِهِ وَ ةٍ مِنْ سَعَ نْفِقْ ذُو سَعَ ُ ی ُ اللَّهُ لاَ لِ ا آتَاه نْفِقْ مِمَّ ُ هِ رِزْقُهُ فَلْی یْ عَلَ
ا  ُسْرً دَ عُسْرٍ ی عْ لُ اللَّهُ بَ جْعَ ا آتَاهَا سَیَ لاَّ مَ كَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِ ُ   ].7[الطلاق: ی

ووجه الدلالة من الآیة: لینفق أي لینفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغیر على قدر  
ا إذا كان موسعا علیه. ومن كان فقیرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة وسعه حتى یوسع علیهم

  ...4بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق علیه

  : من السنةثانیاً 

 2قالت: یا رسول االله ، إن أبا سفیان 1بنت عتبة اً عن عائشة رضي االله عنها قالت:(أن هند
عطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت م ُ خذي «، فقال: نه وهو لا یعلمرجل شحیح، ولیس ی

  .3»)ما یكفیك وولدك بالمعروف
                                                                                                                                                                                              

  .294، ص2الوسیط، ج المعجم ،إبراهیم مصطفى وآخرون 1
  .228-227هـ)، ص1350م، المكتبة العلمیة، .؛ لا1(ط 1شرح حدود ابن عرفة،ج ،محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع 2
  .154، ص4موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج ،محمد بن إبراهیم التویجري3
 .170،ص18مرجع سابق،ج، لجامع لأحكام القرآنا، القرطبي4
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والحدیث فیه دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهو مجمع علیه ، وعلى وجوب 
ن ماله نفقة الولد على الأب، وأنه یجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن یأخذ م

ما یكفیه إذا لم یقع منه الامتثال وأصر على التمرد، وظاهره أنه لا فرق في وجوب نفقة 
  .4لعدم الاستفصال وهو ینزل منزلة العموم ،الأولاد على أبیهم بین الصغیر والكبیر

  : من الإجماعثالثاً 

إلا الناشز وأجمع أهل العلم على وجوب النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغین 
  .ً 5الممتنعة

هذه هي أدلة وجوب النفقة للزوجة من الكتاب، والسنة، والإجماع، لكن لكي تكون النفقة 
  واجبة على الزوج یجب توفر بعض الشروط وهي:

: إما بتسلیم نفسها أو بإظهار استعدادها 6أن تمكِّن المرأة نفسها لزوجها تمكیناً تاماً  -1
بحیث لا تمتنع عند الطلب، سواء دخل الزوج بها بالفعل أم لم لتسلیم نفسها إلى الزوج 

یدخل، دعته الزوجة أو ولیها إلى الدخول بها أم لم تدعه. واشترط المالكیة لوجوب النفقة قبل 
الدخول دعوة المرأة أو ولیها المجبر الزوج إلى الدخول، فإن ظلت في بیت أهلها برضاه 

                                                                                                                                                                                              
 ،وهي أم معاویة ،امرأة أبي سفیان بن حرب ،بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیة الهاشمیةهند بنت عتبة 1

توفیت هند في خلافة عمر بن ،شهدت الیرموك وحرضت على قتال الروم ،أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفیان
  .293- 6/292 ،غابةالخطاب في الیوم الذي مات فیه أبو قحافة والد أبي بكر الصدیق.أسد ال

كان قبل  ،اعة، فقد أرضعتهما حلیمة السعدیةوأخوه من الرضابن عم الرسول  ،أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب2
توفي بالمدینة و ،أسلم أبو سفیان عام الفتح، في السنة الثامنة من الهجرة،من أشد الناس إیذاء للمسلمین وللنبي  إسلامه

  .54-52ص ،علیه عمر بن الخطاب. معجم أعلام شعراء المدح النبوي هـ وصلى 20المنورة عام 

م، دار طوق النجاة، .، لا1(ط7صحیح البخاري، ت محمد زهیر بن ناصر، ج البخاري ، محمد بن إسماعیل رواه3
  .65، ص5364 :هـ)، باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ، رقم1422

  .383، ص6نیل الأوطار، مرجع سابق، ج ،الشوكاني4
؛ لام، الفاروق 1(ط2الإقناع في مسائل الإجماع، ت حسن فوزي الصعیدي، ج ،ي بن محمد ابن القطانعل 5

  .174، ص5الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ،. والقرطبي55م)، ص2004هـ/1424ثة،الحدی
  . 7374، صمرجع سابق،10الفقه الإسلامي وأدلته،ج ،وهبة الزحیلي6
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ن  ،1واختیاره وجبت نفقتها علیه منعت المرأة نفسها أو منعت ولیها، أو تساكتا بعد العقد، وإ
ن كان الامتناع من تسلیم نفسها بحق،  یطلب، فلا نفقة لهافلم تبذل ولم ، وإ ن أقاما زمناً وإ

،فلها النفقة، كالامتناع لتسلیم المهر المعجل أو ال وأضاف  حالّ، أو لتهیئة مسكن لائق شرعاً
  .2طویلاً الشافعیة: أن یرید الزوج سفراً 

أن تكون الزوجة كبیرة یمكن وطؤها: فإن كانت صغیرة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها؛  - 2
لأن النفقة تجب بالتمكین من الاستمتاع، ولا یتصور الوجوب مع تعذر الاستمتاع، فلم تجب 

  .3نفقتها

، فلا نفقة على الزوج؛ لأن ا - 3 : فإن كان الزواج فاسداً لعقد أن یكون الزواج صحیحاً
الفاسد یجب فسخه، ولا یمكن اعتبار الزوجة محبوسة لحق الزوج، ولأن التمكین لا یصح مع 

  .4فساد النكاح، ولا یستحق مقابلته، وهذا متفق علیه

ألا یفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مسوغ شرعي، أو بسبب لیس من جهته:  - 4
ن جهته، فإن الزوجة تستحق النفقة. فإن فات حقه بغیر مسوغ شرعي كالنشوز، أو بسبب م

، إلا أن المالكیة یقولون بوجوب النفقة إذا كان فوات الاحتباس بأمر لا  وهذا متفق علیه أیضاً
  .5دخل لها فیه

هذه هي الشروط الواجب توفرها حتى تجب نفقة الزوجة على الزوج ، لكن إذا توفرت هذه 
  ما هو قول العلماء في ذلك؟، فاق على زوجتهالشروط وامتنع الزوج عن الإنف

                                                             
؛ بیروت، دار الكتب العلمیة، 1(ط 1التفریع في فقه مالك بن أنس،ت سید كسروي حسن،ج ،عبید االله بن الحسین 1

؛ 3(ط 4مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج ،وشمس الدین أبو عبد االله الحطاب .405م)، ص2007هـ/1428
  . 182م)، ص1992هـ/1412م، دار الفكر، .لا
م، دار الفكر، .؛ لا1(ط 4إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المبین،ج ،طاأبو بكر عثمان بن محمد ش 2

  .  72م)، ص1997هـ/1418
  .7375، ص10الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ،وهبة الزحیلي 3
  .199،مرجع سابق، ص3صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة،ج،كمال بن السید سالم 4
صحیح فقه السنة وأدلته كمال بن السید سالم، .7375ص، 10جالفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق،  ،وهبة الزحیلي 5

  .199، مرجع سابق، ص3وتوضیح مذاهب الأئمة، ج
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  الفرع الثالث: أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مسألة النفقة على الزوجة

في أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فما  1*لا ضرر ولا ضرار*یتمثل أثر قاعدة 
  العمل لرفع هذا الضرر؟ وهو مادة هذا الفرع.

: تحریر محل النزاع     أولاً

للزوجة واجبة على الزوج باتفاق العلماء إذا توفرت الشروط السابق ذكرها، لكن إذا النفقة 
  :2للعلماء في ذلك قولان ویتضح ذلك فیما یليالزوج عن الإنفاق على زوجته،ف امتنع

  

  

  

: أقوال العلماء   ثانیاً

 إلى جواز التفریق لعدم النفقة  بحكم 5)4وأحمد 3الإمام مالك والشافعي(: ذهب القول الأول
  .1القاضي إذا طلبته الزوجة، ولیس له مال ظاهر

                                                             
 .37سبق تخریجها في الفصل الأول، ص1
  .288، ص2فقه السنة، مرجع سابق،ج،والسید سابق .349الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ،محمد أبو زهرة2
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هشام بن المطلب بن عبد مناف بن 3

قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام عالم العصر ناصر الحدیث فقیه الملة أبو عبد االله القرشي، ثم 
هـ نشأ یتیماً بمكة وأخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وله 150المطلبي الشافعي، المكي، الغزي المولد سنة 

عدة رحلات علم حدث عنه: أبو عبید القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل من مؤلفاته: الأم والرسالة وتوفي بمصر 
  .237-8/236 ،هـ.سیر أعلام النبلاء204

لحافظ الحجة أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ا ،وسید المسلمین في عصره ،أحمد بن حنبل شیخ الإسلام4
سمع إبراهیم بن سعد وسفیان بن عیینة، وعنه البخاري  ،هـ164روزي ثم البغدادي: ولد سنة بن أسد الذهلي الشیباني الم

  .16- 2/15 ،هـ.تذكرة الحفاظ241توفي في یوم الجمعة ثاني عشر ربیع الأول سنة  ،ومسلم
بة التجاریة (لاط،مكةالمكرمة،المكت1المعونة على مذهب عالم المدینة، ت حمیش عبد الحق ،ج ،علي ب بنعبد الوها 5

. وأبو بكر محمد بن عبد االله التمیمي،الجامع 285ت)، باب النفقة على الأزواج في النكاح، صد.مصطفى أحمد الباز، 
حیاء التراث الإسلامي، ، جامعة أم القرى، معهد ال1(ط9لمسائل المدونة، ت مجموعة باحثین،ج هـ/ 1434بحوث العلمیة وإ
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: وذهب الحنفیة إلى عدم جواز التفریق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد القول الثاني
  . 2الامتناع أم الإعسار والعجز عنها

:الأدلة   ثالثاً

  : 3بما یأتي: واستدل أصحاب هذا المذهب  أدلة القول الأول

ن الزوج مكلف بأن یمسك زوجته بالمعروف أو یسرحها ویطلقها بإحسان، لقول االله إ - 1
وفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ : سبحانه رُ عْ سَاكٌ بِمَ . ولا شك أن عدم النفقة ]229[البقرة:  فَإِمْ

  ینافي الإمساك بمعروف.

سِكُوهُنَّ ن االله تعالى یقول: إ - 2 لاَ تُمْ تَدُواوَ ا لِتَعْ ارً یقول:   والرسول]. 231[البقرة:  ضِرَ
  .4»لا ضرر ولا ضرار«

وأن على القاضي أن یزیل هذا  نفاق علیها،وأي إضرار ینزل بالمرأة أكثر من ترك الإ
  الضرر.

ذا كان من المقرر أن یفرق القاضي من أجل العیب بالزوج فإن عدم الإنفاق یعد أشد  - 3 وإ
  للزوجة وظلما لها من وجود عیب بالزوج، فكان التفریق لعدم الإنفاق أولى. إیذاءاً 

  :5: واستدل أصحاب هذا المذهب بما یليأدلة القول الثاني
                                                                                                                                                                                              

كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار،  ،. تقي الدین أبوبكر بن محمد 299صم)، باب في نفقة الزوجات والعجز، 2013
. تقي 444م)، باب النفقة، ص1994، دمشق، دار الخیر،1(ط1ت علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، ج

م)، 1978هـ/ 1397ط، بیروت، دار المعرفة، .(لا1الإختیارات الفقهیة، ت علي بن محمد، ج،عباس ابن تیمیةبو الالدین أ
 .562باب عشرة النساء، ص

  .254، ص5. والموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج248الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ،محمد أبو زهرة 1
  .248الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ،زهرة. و محمد أبو 254، ص5، جهسنفمرجع ال2
 .288، ص2. والسید سابق: فقه السنة، مرجع سابق، ج249الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ،محمد أبو زهرة3
  .44-43سبق تخریجه في الفصل الأول، ص 4
نظر عبد الغني الغنیمي350-349الأحوال الشخصیة، مرجع سابق، ص ،محمد أبو زهرة 5 اللباب في شرح الكتاب،  ،. ویٌ

فقه السنة، مرجع سابق،  ،. والسید سابق294ت)، صد.العربي، م، دار الكتاب .ط، لا.(لا1ت محمود أمین النواوي،ج
  .  254، ص5.والموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج289-288، ص2ج
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ا آتَاهُ ن االله سبحانه قال:إ - 1  نْفِقْ مِمَّ ُ هِ رِزْقُهُ فَلْی یْ نْ قُدِرَ عَلَ مَ تِهِ وَ ةٍ مِنْ سَعَ نْفِقْ ذُو سَعَ ُ ی لِ
ا  ُسْرً دَ عُسْرٍ ی عْ لُ اللَّهُ بَ جْعَ ا آتَاهَا سَیَ لاَّ مَ كَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِ ُ   ].7[الطلاق:اللَّهُ لاَ ی

فرق  ن أحد منهم أن النبي ن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم یعرف عإ - 2
عساره.   بین رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإ

شهرا، وكان ذلك عقوبة لهن،  النبي ما لیس عنده، فاعتزلهنوقد سأل نساء النبي  - 3
ذا كانت المطالبة بما لا یملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن یكون طلب التفریق عند  وإ

  إلیه.الإعسار ظلما لا یلتفت 

ذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة علیه ظلما، فإن الوسیلة في رفع هذا  - 4 قالوا: وإ
الظلم هي بیع ماله للإنفاق منه، أو حبسه حتى ینفق علیها، ولا یتعین التفریق لدفع هذا 

ذا كان كذلك فالقاضي لا یفرق بهذا السبب لأن التفریق  الظلم مادام هناك وسائل أخرى، وإ
غض الحلال إلى االله من الزوج صاحب الحق، فكیف یلجأ القاضي إلیه مع أنه غیر أب

متعین، ولیس هو السبیل الوحید لرفع الظلم. هذا إذا كان قادرا على الإنفاق، فإن كان معسرا 
  فإنه لم یقع منه ظلم لان االله لا یكلف نفسا إلا ما آتاها.

  الترجیح:

واز التفریق لأجل الإعسار بالنفقة لقوة أدلتهم، ولأنه لا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من ج   
بل  ،یعقل أن تبقى المرأة محبوسة مع ما یلحقها من ضرر بعدم الإنفاق نتیجة إعسار الزوج

یكون لها الحق في طلب التفریق لأجل الإعسار، ویجیبها القاضي إلى طلبها بعد تحققه من 
  ... 1إعسار الزوج

كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ینفقوا أو  وجاء في المغني: ولنا، أن عمر  
یطلقوا. وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق، ولأن الإنفاق علیها من ماله 

متعذر، فكان لها الخیار، كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على 

                                                             
ة الملك بن عبد العزیز، المملكة العربیة الإنفاق على الزوجة دراسة مقارنة، مجلة جامع،أحمد عبد الجبار الشعبي 1

 .324م)، ص2007هـ/1428السعودیة، كلیة التربیة والعلوم الإنسانیة، جامعة طیبة بالمدینة المنورة،
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ى غیره أولى، ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ، فوجبت إزالته، ولأنه المعذور، فعل
  .1نوع تعذر یجوز الفسخ، فلم یفترق الحال بین الموسر والمعسر

هذا لأن الشریعة الإسلامیة جاءت لجلب المصالح ودفع المضار، وفي عدم الإنفاق على 
زالته، سواء  ، فالقاعدة الفقهیة تقول كان الزوج موسأ الزوجة ضرر یجب دفعه وإ راً أو معسراً

  .2*لا ضرر ولا ضرار*

  

  

  

  المطلب الثاني 

  مسألة الإیلاء

  
  الفرع الأول: مفهوم الإیلاء

:   التعریف اللغوي والاصطلاحي للإیلاء أولاً

فَ، وتأَلَّى /تعریف الإیلاء لغة:1 : حَلَ یلاَءً لي إِ ؤْ ُ ى ی لُ آلَ الْفِعْ تأَلَّى جاء في لسان العرب ، وَ  یَ
لِي أْتَ ى یَ لَ زِیزِ: تأَلِّیاً وأْتَ زِیلِ الْعَ فِي التَّنْ . وَ ضْلِ مِنْكُمْ ائْتِلاءً وا الْفَ أْتَلِ أُولُ َ لا ی   .3]22[النور:وَ

وجاء في أنیس الفقهاء، الإیلاء في اللغة: الیمین مطلقا وهو الحلف باالله سبحانه وتعالى أو 
  .4و نحو ذلكغیره من الطلاق أو العتاق أو الحج أ

                                                             
 .206م)،ص1968هـ/1388م، مكتبة القاهرة،.ط؛لا.(لا8المغني،ج، عبد االله بن أحمد ابن قدامة 1
 .37سبق تخریجها في الفصل الأول، ص 2
 .40، ص14لسان العرب، مرجع سابق، ج ،منظورابن  3
ط؛ لام، دار .أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، ت یحي حسن مراد(لا ،قاسم بن عبد االله القونوي4

  .56م)، ص2004هـ/1424الكتب العلمیة، 
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2: وجاء في جامع العلوم وهو الامتناع بالیمین من وطء الزوجة.  /تعریف الإیلاء اصطلاحاً
كُوحَة حرَّة أَو أمة فِي مدَّته نْ ان الْمَ بَ   1.في اصطلاحات الفنون: هُوَ الْحلف على ترك قرْ

أیضاً عرف بأنه: هو حلف الزوج القادر على الوطء باالله تعالى أو صفة من صفاته على  
  ، لكن الإیلاء یتنوع إلى نوعین فما هما؟2ترك وطء زوجته مدة زائدة على أربعة أشهر

:   أنواع الإیلاء ثانیاً

  :3نوعینعلى والإیلاء 

ك، أو لا أقربك، أو لا أغتسل الإیلاء الصریح: كأن یقول: واالله لا أجامعك، أو لا أطؤ  - 1
  منك من جنابة ونحو ذلك مما یستعمل عرفاً في الوطء.

ألفاظ الكنایة التي لا تكون إیلاءً إلا بالنیة على ترك الوطء: كأن یقول: واالله لا أقرب  - 2
فراشك، أو لا یجمع رأسي ورأسك شيء، أو لا أدخل علیك ونحو ذلك، لكن هل الإیلاء 

  أم له شروط یجب توفرها؟یصح على الإطلاق 

:   شروط صحة الإیلاء ثالثاً

  :4حتى یصح الإیلاء یجب توفر عدة شروط وهي

أن یكون من زوج یمكنه الوطء، فلا یصح من عاجز عن الوطء لمرض لا یرجى برؤه،  -1
  كامل. 5أو شلل، أو جبّ 

  أن یحلف باالله أو صفة من صفاته، لا بطلاق أو عتق أو نذر. -2
                                                             

ه 1421؛ بیروت، دار الكتب العلمیة،1(ط1جامع العلوم في اصطلاحات الفنون،ج ،القاضي عبد النبي بن عبد الرسول1
  .149م)، ص2000/
  .115، ص5الفقه المیسر، مرجع سابق، جعبد االله بن محمد الطیار وآخرون، 2
 .172، ص4موسوعة الفقه الإسلامي،مرجع سابق، ج ،محمد بن إبراهیم التویجري3
م، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، .ط،لا.(لاالمیسر في ضوء الكتاب والسنةفقه ال، مجموعة من المؤلفین 4

  .197، ص2فقه السنة، مرجع سابق، ج ،. والسید سابق318هـ)،ص1424
الجَب، بفتح الجیم، من جب الشيء أي قطعه، وهو قطع الذكر أي قطع الجزء التناسلي من الذكر. من معجم لغة  5

 .159الفقهاء، مرجع سابق، ص
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  على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.أن یحلف  -3

أن یحلف على ترك الوطء في القُبل ، فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم یكن  -4
؛ لأنه لم یترك الوطء الواجب.   مولیاً

تقاء -5 ، فلا یصح 1أن تكون الزوجة ممن یمكن وطؤها، أما المرأة المتعذر وطؤها كالرَّ
  الإیلاء منها. 

لٍ یجري علیه حكم فإذا حلف الزوج  وْ باالله على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فهو مُ
  الإیلاء، فما هو حكمه؟

  

  الفرع الثاني: حكم الإیلاء

  .2الإیلاء محرم في الإسلام؛ لأنه یمین على ترك واجب

بُّصُ  والأصل على بیان حكم الإیلاء قوله تعالى:  ونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَ ؤْلُ ُ لَّذِینَ ی ةِ أَشْهُرٍ  لِ عَ بَ أَرْ
حِیمٌ ( ورٌ رَ إِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُ وا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (226فَ إِنْ عَزَمُ  ) 227) وَ

  ].227 -  226[البقرة: 

فإذا حلف الرجل ألا یقرب زوجته، فإن مسها في الأربعة أشهر، انتهى الإیلاء ولزمته كفارة 
  .3الیمین

أما إذا حلف الرجل على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر سمي مولیا، وحق للزوجة 
بعد مضي الأربعة الأشهر أن تطالبه لدى الحاكم بالعودة إلى الجماع والتكفیر عن یمینه أو 

الطلاق، فإن رفض الأمرین فهل یطلق الحاكم المرأة نیابة عن الزوج، أم أنها تبین منه 
  عة الأشهر ؟بمجرد مضي الأرب

                                                             
 الرتقاء: هي التي انضم فرجها والتصق فلا یمكن جماعها.  1
فقه السنة، مرجع  ،سید سابق. وال318ة، مرجع سابق، صالفقه المیسر في ضوء الكتاب والسن، مجموعة من المؤلفین2

  .197سابق، ص
 .197، ص2، جهسنفمرجع ال3
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  الفرع الثالث: أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في مسألة الإیلاء

إذا آلى الزوج من زوجته، ومضت الأربعة أشهر، ولم یعد للجماع ولا التكفیر عن یمینه فلها 
  : 1أن ترفع أمرها للحاكم لرفع ضرر الإیلاء عنها وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب

  أقوال العلماء:

: یطلق عنه الحاكم طلقة رجعیة نیابة عنه إذا  2وبه قال جمهور العلماء: المذهب الأول
  رفعته المرأة إلیه.

وابن أبي  6والنخعي 5والحسن البصري 4وعطاء 3: وبه قال شریح القاضيالمذهب الثاني
  : أنها تبین منه بتطلیقة واحدة. 2وجمع منالتابعین والأحناف 1لیلى

                                                             
، موقع الرئاسة العامة للبحوث 57مجلة البحوث الإسلامیة، ج ،لامیة والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة العامة للبحوث الإس1

  .230- 227، صhttp://www.alifta.com العلمیة والإفتاء، 
ط؛ .(لا 4خلیل،ج شرح مختصر ،ومحمد بن عبد االله الخرشي .232، ص7، مرجع سابق، جالموسوعة الفقهیة الكویتیة 2

  .197،ص2فقه السنة، مرجع سابق،ج ،السید سابقو  .97ت)، ص.بیروت، دار الفكر، د
ل: شریح بن شراحیل شریح القاضي هو الفقیه أبو أمیة، شریح بن الحارث بن قیس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة.ویقا3

وانتقل من الیمن زمن ،وهو ممن أسلم في حیاة النبي  ،أولاد الفرس الذین كانوا بالیمن ویقال: هو من، ابن شرحبیلأو 
الصدیق حدث عن عمرو علي، وعبد الرحمن بن أبي بكر. وحدث عنه إبراهیم النخعي، وابن سیرین، ومات سنة 

  .52- 5/49 ،هـ.سیر أعلام النبلاء80

خلافة  ومحدثهم القدوة العلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم المكى الأسود: ولد في ،أهل مكةعطاء بن أبي رباح مفتي 4
وهو من مفتى أهل مكة وأئمتهم المشهورین، سمع عائشة وأبو هریرة وعنه الأوزاعي وأبو ،عثمان وقیل في خلافة عمر

  .76-1/75 ،رة بمكة. تذكرة الحفاظحنیفة، مات على الأصح في رمضان سنة أربع عشرة ومائة وقیل سنة خمس عش

الحسن البصرى هو الإمام المشهور المجمع على جلالته فى كل فن، أبو سعید الحسن بن أبى الحسن یسار التابعى 5
البصرى، بفتح الباء وكسرها، الأنصارى، مولاهم مولى زید بن ثابت، وقیل: مولى جمیل بن قطبة ، ولد الحسن لسنتین بقیتا 

نشأ بوادي القرى وسمع ابن عمر، وأنس روى عنه خلائق من التابعین وغیرهم. توفى سنة  بن الخطاب  من خلافة عمر
  .1/161 ،عشر ومائة. تهذیب الأسماء واللغات

: فقیه أهل يالكوف يإبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود بن عمرو بن ربیعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخع 6
جلیل، وسمع من علقمة، وأبو عبیدة بن عبد االله، وروى عنه الحكم، وحماد بن أبى سلیمان  يعمران، وهو تابعالكوفة، أبو 
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  یطلقها الحاكم طلقة بائنة . :3: وبه قال أبو ثورالمذهب الثالث

: لا یطلق الحاكم على المولي لا بائنا ولا رجعیا، بل 4: وبه قال الظاهریةالمذهب الرابع
یجبره بالسوط على العودة إلى الجماع أو الطلاق، ولو أدى ذلك إلى موته، إلا أن یكون 

  عاجزا عن الجماع، فیجبر على الرجوع باللسان وحسن الصحبة.

  الأدلة:

: بأنه لا سبیل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الرجوع إلى تدل أصحاب المذهب الأولاس
، والطلاق یقبل النیابة، فناب عنه الحاكم عند الامتناع، جماع؛ لأنها لا تدخل تحت الإجبارال

  .5كما یزوج عن العاضل ویستوفي الحق من المماطل

، ولأنه لما  2والعبادلة الثلاثة 1وعلي 6بأن هذا قول عثمان استدل أصحاب المذهب الثاني:
ظلمها بمنعها حقها، جازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، ولأن الإیلاء كان 

                                                                                                                                                                                              
: ابن ثمان وخمسین سنة.تهذیب يشیخ أبى حنیفة. توفى سنة ست وتسعین، وهو ابن تسع وأربعین سنة. وقال البخار 

 .105-1/104 ،الأسماء واللغات
فقیه المقرئ: ولد ي الكوفة وقاضیها أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى الابن أبي لیلى الإمام العلم مفت1

حدث عن أخیه عیسى وعطاء والحكم وكان أبوه من كبار التابعین فلم یدرك الأخذ عنه. حدث عنه شعبة سنة نیف وسبعین
  .84ص ،قات الفقهاء. وطب1/129 ،ووكیع مات في شهر رمضان سنة ثمان وأربعین ومائة.تذكرة الحفاظ

نظر 2 ُ . 192ت)، ص.ط؛ بیروت، دار الفكر، د.(لا4شرح فتح القدیر، ج ،دین محمد بن عبد الواحد السیواسيكمال الی
؛ بیروت، دار 1(ط7المبسوط للسرخسي، ت خلیل محي الدین المیس،ج ،وشمس الدین أبو بكر محمد السرخسي

  .35م)، ص2000هـ/1421الفكر،
المجتهد الحافظ إبراهیم بن خالد الكلبي البغدادي ویكنى أیضا أبا عبد االله: حدث عن سفیان بن عیینة هو أبو ثور الإمام 3

 ،كان أحد أئمة الدنیا فقها وعلما وورعا وفضلا صنف الكتب وفرع على السنن ،وعنه أبو داود وابن ماجه ،ووكیع والشافعي
. وسیر 17صة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجال صخلا. 2/74مات في صفر سنة أربعین ومائتین.تذكرة الحفاظ 

  .9/467، أعلام النبلاء
نظر 4 ُ   .178(لاط؛ بیروت، دار الفكر، دت)، ص9المحلى بالآثار،ج ،علي بن أحمد ابن حزمی
  .228، مرجع سابق، ص57مجلة البحوث الإسلامیة، ج، لامیة والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة العامة للبحوث الإس 5
: أبا عبد االله وقیل: أبو یكنى،شمس بن عبد مناف القرشي الأموي هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد6

عمرو ولد في السنة السادسة بعد الفیل، وهو ذو النورین وأمیر المؤمنین، أسلم في أول الإسلام وهو أحد العشرة المبشرین 
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طلاقا بائنا على الفور في الجاهلیة، بحیث لا یقربها بعد الإیلاء أبدا، فجعله الشرع مؤجلا 
ورٌ بقوله تعالى:  إِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُ ةِ أَشْهُرٍ فَ عَ بَ بُّصُ أَرْ ونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَ ؤْلُ ُ َّذِینَ ی ل لِ

حِیمٌ  ، إلى انقضاء المدة، فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإیلاء بائن، لكنه ]226[البقرة: رَ
  .3مؤجل

ة لم یرفع عنها الضرر؛ لأنه بأنه إذا لم یطلقها طلقة بائنة، بل رجعی استدل أبو ثور:
سیراجعها ویعود الأمر كما كان، لذلك یجب أن یكون الطلاق بائنا لئلا یتمكن من 

  .4المراجعة

ةٌ  قوله تعالى:استدل أصحاب المذهب الرابع: ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ هَا وَ یْ لاَّ عَلَ لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِ وَ
ونَ  لِفُ ا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَ نَبِّئُكُمْ بِمَ ُ كُمْ فَی جِعُ رْ بِّكُمْ مَ ى رَ لَ ، وقوله ]164[الأنعام: وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِ

وا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  تعالى: إِنْ عَزَمُ . فمنع عز وجل من كل ]227[البقرة:وَ
شيء إلا عزیمة الزوج على الطلاق؛ فصح أن طلاق الحاكم علیه فضول وباطل وتعد 

  .5لحدود االله عز وجل، ومن الباطل أن یطلق علیه غیره أو یفيء عنه غیره 

  جهم في حكم الإیلاء فما هو الراجح في ذلك؟هذه هي آراء العلماء وحج

  الترجیح:
                                                                                                                                                                                              

هـ قتل عثمان یوم الجمعة لثمان لیالٍ خلت من ذي الحجة یوم التلبیة 24فة سنة بالجنة وبویع لعثمان رضي االله عنه بالخلا
 .1053-3/1037 ،هـ. الاستیعاب في معرفة الأصحاب35سنة 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن أول الناس إسلاما في قول كثیر 1
ولم یفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة  بعشر سنین على الصحیح فربى في حجر النبي  من أهل العلم ولد قبل البعثة

تبوك وزوجه بنته فاطمة وكان اللواء بیده في أكثر المشاهد وكان قتل علي في لیلة السابع عشر من شهر رمضان سنة 
  .569-4/564 ،هـ.الإصابة في تمییز الصحابة40

  االله بن عمر،وعبد االله بن عباس.وهم:عبد االله بن مسعود،وعبد 2
نظر، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج .229-228، مرجع سابق، ص57مجلة البحوث الإسلامیة، ج 3 ُ ، 7وی

  . 233ص
  .229، مرجع سابق ، ص57مجلة البحوث الإسلامیة، ج4
 .230-229، صهسنفمرجع ال5
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والذي یبدو أن مذهب الجمهور القائل بجواز تطلیق الحاكم على المولي طلقة رجعیة هو    
الراجح؛ لأنه لا سبیل لرفع الإضرار عن المرأة إلا بالطلاق، ومهمة الحاكم رفع الضرر 

ولا استیفاء عدد، فكان رجعیا  والظلم، ولأنه طلاق صادف مدخولا بها من غیر عوض
وآلى منها ضربت  كالطلاق في غیر الإیلاء، والضرر یرتفع بالطلاق الرجعي، فإذا ارتجعها

مدة أخرى، فهذا مذهب وسط؛ لأن في ذلك مراعاة رفع الضرر عن المرأة بالطلاق، ومراعاة 
  . 1حق الرجل في الرجعة والتأني؛ لأنه طلاق من غیر عوض

الشریعة الإسلامیة جاءت لجلب المصالح للعباد ودفع المضار والمفاسد عنهم، ومنه فإن 
الإیلاء فیه ضرر على الزوجة لا یرفع و ، 2*لا ضرر ولا ضراروهذا الأخیر تضمنته قاعدة*

إلا بالعودة إلى الجماع أو الطلاق، فإن لم یكن هذا ولا ذاك، فلا سبیل لرفع الضرر إلا 
  رف الحاكم.بالتطلیق على المولي من ط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
نظر، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، 1 ُ ، مرجع سابق، 57مجلة البحوث الإسلامیة، ج. و 233، ص7ج ی

  . 230ص
  .37صسبق تخریجها في الفصل الأول،  2
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  لب الثالث ــــــالمط

  مسألة النشوز
  

  الفرع الأول: مفهوم النشوز

: التعریف اللغوي والاصطلاحي للنشوز   أولاً

  /التعریف اللغوي للنشوز: 

شَزَ النَّشزُ والنَّشَزُ    وجمع النَّشزِ نُشُوزٌ، وجمع النَّشَزِ أَنشَازٌ  ‘: المكان المرتفعالنشوز من نَ
وهو واحد، یقال:  لنشاز بالفتح فهو المكان المرتفع،وأما ا ونشاز، مثل جبل وأجبال وجبال،

  .1اقعد على ذلك النَشازِ 

شُز نُشُوزاً وهي ناشِزٌ ارتفعت علیه واستعصت  نْ شِزُ وتَ نْ شَزَت المرأَةُ بزوجها وعلى زوجها تَ ونَ
ال :علیه وأَبغضته وخرجت عن طاعته ...قال االله تعالى شُوزَهُنَّ وَ تِي تَخَافُونَ نُ  لاَّ

شَزَ هو علیها نُشُوزاً كذلك ،نُشُوزُ المرأَة استعصاؤها على زوجها ]34[النساء: وضربها  ،ونَ

                                                             
؛ بیروت، دار العلم 4(ط3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،ت أحمد عبد الغفور عطار،ج ،إسماعیل بن حماد الجوهري1

 .417، مرجع سابق، ص5لسان العرب ،ج ،. وابن منظور899م)، ص1987ه/1407،للملایین
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اضًا:وجفاها وأَضَرّ بها وفي التنزیل العزیز عْرَ شُوزًا أَوْ إِ لِهَا نُ عْ أَةٌ خَافَتْ مِنْ بَ رَ إِنِ امْ  وَ
  .1...والنُّشُوز كراهیة كل منهما صاحبه وسُوءُ عشرته له ] 128[النساء: 

  .2أصل النشوز في اللغة الارتفاع، ومن معانیه: عصیان المرأة زوجها، وترك الرجل زوجته

  التعریف الاصطلاحي للنشوز

  .3النشوز: هو معصیة الزوجة لزوجها فیما یجب علیها

عراضه ع   .4نهاأما نشوز الزوج: هو جفوة الزوج لزوجته، وإ

،أو الواجبة كأن منعته الاستمتاع بهاوعرف المالكیة النشوز: بأنه الخروج عن الطاعة 
  ...5خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا یأذن فیه

وعرفه الشافعیة: بأنه العصیان، وهو مأخوذ من النِّشْز، بسكون الشین، وفتحها، ونشوز 
ا أوجب االله    .6علیها من طاعتهالمرأة: عصیانها زوجها، وتعالیها عمّ

وعرفه الحنابلة: بأنه هو كراهة كل من الزوجین صاحبه وسوء عشرته یقال: نشزت المرأة 
على زوجها فهي ناشزة وناشز، ونشز علیها زوجها جفاها وأضر بها ...مأخوذ من النشز 

  ...7وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت عما فرض االله علیها من المعاشرة بالمعروف

                                                             
 .417، ص5لسان العرب، مرجع سابق، ج ،ابن منظور 1
  .120-119، ص30الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة2
لمملكة العربیة ؛ ا11ط( ه الإسلامي في ضوء الكتاب والسنةمختصر الفق، بن إبراهیم بن عبد االله التویجريمحمد  3

  .380م)، ص2010ه/1431السعودیة، دار أصداء المجتمع، 
  .162، مرجع سابق، ص4موسوعة الفقه الإسلامي، ج ،التویجري محمد بن إبراهیم 4
  .343ت)، ص.م، دار الفكر، د.ط؛ لا.(لا2حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،ج ،محمد بن أحمد بن عرفة5
م)، 1992هـ/1413؛ دمشق، دار القلم، 4(ط4لمنهجي على مذهب الإمام الشافعي،جالفقه ا ،مصطفى الخن وآخرون 6

  .106ص
كشاف القناع عن متن الإقناع، ت هلال مصیلحي مصطفى هلال،  ،بن یونس بن صلاح الدین البهوتي منصور 7
 .209هـ)، ص1402ط؛ بیروت، دار الفكر، .،(لا5ج
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فه الحنفیة: بأن النشوز هو معصیتها إیاه فیما یجب علیها، وكراهة كل من الزوجین وعر 
  ...1صاحبه، والخروج من المنزل بغیر إذن الزوج

  من خلال التعاریف السابقة للنشوز نستنتج أن له أمارات فماهي؟ 

: أمارات النشوز    :2ثانیاً

...نشوز الزوجة إما أن یكون بالقول، أو الفعل، أو بهما م   عاً

فالنشوز بالفعل كالإعراض عن الزوج، والعبوس في وجهه، وعدم طاعته فیما یجب، والتثاقل 
والامتناع إذا دعاها لفراشه، والنشوز بالقول كأن ترفع صوتها علیه، أو تجیبه بشدة، أو بكلام 

 خشن، أو تسبه وترمیه بما لیس فیه ونحو ذلك، والكل مذموم، والجمع بینهما یجعل المرأة
  ناراً لا یمكن الاقتراب منها، أو الاستمتاع بها.

  الفرع الثاني: حكم النشوز

النشوز هو العصیان، وهو محرم؛ لما فیه من الظلم ومنع الحقوق، والنشوز یكون من الزوجة 
بمعصیة زوجها فیما یجب علیها، ویكون النشوز من الرجل إذا منعها حقها وما یجب لها. 

ذا أحست المرأة من زو  ، وخافت أنوإ یفارقها فلها أن تُسقط عنه حقها أو  جها نفوراً أو إعراضاً
أو غیرها، وله أن یقبل منها ذلك ولا جناح علیهما، وهذا  بعضه، من مبیت أو نفقة أو كسوة

  .3أفضل من الفرقة والمنازعة والمخاصمة كل یوم

ذا لم ترتدع بالوعظ، ولا ونشوز المرأة حرام، لأن االله تعالى قد رتَّب علیه عقوبة الناشزة إ
شُوزَهُنَّ تكون العقوبة إلا بفعل محرم أو ترك واجب ، قال االله تعالى:  تِي تَخَافُونَ نُ اللاَّ وَ

نَّ ا هِنَّ سَبِیلاً إِ یْ غُوا عَلَ نَكُمْ فَلاَ تَبْ عْ إِنْ أَطَ ُوهُنَّ فَ اضْرِب ضَاجِعِ وَ وهُنَّ فِي الْمَ رُ ُ اهْج وهُنَّ وَ للَّهَ فَعِظُ
اكَانَ  یčا كَبِیرً   .4]34[النساء: عَلِ

                                                             
 . 6855، ص9سابق، جالفقه الإسلامي وأدلته، مرجع  ،وهبة الزحیلي 1
، الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته. وهبة162، ص4موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج ،محمد بن إبراهیم التویجري 2
 .6855، ص9ج
  .830مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، مرجع سابق، ص ،محمد بن إبراهیم التویجري 3
  .223،ص3صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مرجع سابق، ج ،كمال بن السید سالم 4
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إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه، فلم تأتِه، فبات  :« قال رسول االله  وعن أبي هریرة 
  . 1»غضبان علیها لعنتها الملائكة حتى تصبحَ 

  هذا هو حكم النشوز وهذه هي أماراته، فما هو علاجه؟

  مسألة النشوزالفرع الثالث: أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في 

إن نشوز الزوج أو الزوجة یعدُّ من الأضرار التي قد تصیب الأسرة المسلمة، فما هي 
  ، ومنه 2»لا ضرر ولا ضرار«قال:الإجراءات المناسبة لعلاج هذا الضرر، لأن الرسول 

  

  :3فإن نشوز الزوج یكون علاجه كما یلي

أَةٌ علاج نشوز الزوج أصله قوله تعالى:  رَ إِنِ امْ اضًا فَلا وَ عْرَ شُوزًا أَوْ إِ لِهَا نُ عْ خَافَتْ مِنْ بَ
وا  ن تُحْسِنُ سُ الشُّحَ وإ تِ الأَنفُ أُحْضرَ ر وَ لْحُ خَیْ الصُّ ا صُلْحًا وَ نَهُمَ یْ ُصْلِحَا بَ ا أَن ی ِمَ ه یْ جُنَاحَ عَلَ

ا ونَ خَبِیرً لُ مَ ا تَعْ َ كانَ بِمَ وا فَإِنَّ االله تَتَّقُ   ].128[النساء: وَ

نشوز والإعراض، النشوز التباعد والإعراض ألا یكلمها ولا یأنس بها، ونزلت والفرق بین ال
، فقالت: لا تطلقني  ، حین خشیت أن یطلقها الرسول 4هذه الآیة في سودة بنت زمعة

ا : وأمسكني، واجعل یومي منك لعائشة فنزلت الآیة نَهُمَ یْ ُصْلِحَا بَ ا أَن ی هِمَ یْ فَلا جُنَاحَ عَلَ
رصُلْحًا  لْحُ خَیْ الصُّ   .5، فما اصطلحا علیه فهو جائزوَ

                                                             
، باب 2صحیح مسلم، مرجع سابق، ج ،. ومسلم116، ص3237، رقم:4سابق، جصحیح البخاري، مرجع  ،البخاري 1

 . 1060، ص1436تحریم امتناعها من فراش زوجها، رقم:
 .41-40سبق تخریجه في الفصل الأول، ص2
  .314م)، ص2001هـ/1421؛ مصر، دار ابن رجب،3الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز(ط ،بدوي عبد العظیم بن 3
وقد روت السیدة سودة عن رسول  هي سودة بنت زمعة بن قیس بن عبد شمس بن عبدود العامریة ثاني زوجات النبي 4

حدیثا واحدا متفقا علیه أخرجه الشیخان البخاري ومسلم في الصحیحین، كما أخرج لها وروى عنها عبد االله بن عباس  االله 
  .42- 35، صهـ. نساء النبي 54رضي االله عنهما، وأبو داود والنسائي وغیرهم.توفیت سنة 

 .403، ص5الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج ،القرطبي 5



 الفصل الثاني: أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في فقھ الأسرة
 

 106  

وحالة النشوز والإعراض حین یخشى وقوعها من ناحیة الزوج، فإنه لیس هنالك حرج علیها 
ولا على زوجها، أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالیة أو فرائضها الحیویة، كان تترك 

ا أو كلا من نفقتها الواجبة علیه، أو أن تترك له قسمتها ولیلتها إن كانت له زوجة  له جزءً
ها، وكانت هي قد فقدت حیویتها للعشرة الزوجیة أو جاذبیتها، هذا كله إذا رأت أخرى یؤثر 

إِنِ  أن ذلك خیر لها وأكرم من طلاقها  -بكامل اختیارها وتقدیرها لجمیع ظروفها-هي  وَ
ُصْلِحَا ا أَن ی هِمَ یْ اضًا فَلا جُنَاحَ عَلَ عْرَ شُوزًا أَوْ إِ لِهَا نُ عْ أَةٌ خَافَتْ مِنْ بَ رَ   ].128ساء:[النامْ

لْحُ ثم یعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خیر من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق:  الصُّ وَ
رٌ  . ثم یحث الرجل على الإحسان إلى هذه المرأة الراغبة فیه ولذا تنازلت عن بعض خَیْ

أُحضرِتِ حقوقها لتبقى في عصمته ویبین أن االله علیم بإحسانه وسیجازیه به فیقول سُ وَ الأَنفُ
ا ونَ خَبِیرً لُ مَ ا تَعْ َ كَانَ بِمَ وا فَإنَّ االله تَتَّقُ إِن تُحْسِنوا وَ   .1]128[النساء:الشُّحَّ وَ

هذا هو علاج نشوز الزوج كما أشارت إلیه الآیة، أما نشوز الزوجة یعالج على التدریج 
شُوزَهُنَّ فَ بأمور وأصل ذلك في قوله تعالى:  تِي تَخَافُونَ نُ اللاَّ وهُنَّ فِي وَ اهْجُرُ وهُنَّ وَ عِظُ

ا یčا كَبِیرً نَّ اللَّهَ كَانَ عَلِ هِنَّ سَبِیلاً إِ یْ غُوا عَلَ نَكُمْ فَلاَ تَبْ عْ إِنْ أَطَ ُوهُنَّ فَ اضْرِب ضَاجِعِ وَ [النساء:  الْمَ
34[  

: فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز كأن لا تجیبه إلى الفراش أو 2: الوعظ والإرشادأولاً 
رهة أو عابسة، فهذه یعظها ویخوفها باالله عز وجل، ویبین اكمتاع، أو تجیبه متبرمة أو الاست

والموعظة عمل لها فضائل الطاعة، وحسن المعاشرة، وعقوبة المعصیة؛ لئلا یستفحل الأمر، 
وهو أول واجب، ولكنه قد لا ینفع مع بعض النساء لهوىً في النفس، أو  تهذیبي مؤثر

أو جمال، أو جاه ونحو ذلك مما ینسي الزوجة أنها شریكة في حیاة، ولیست استعلاء بمال، 
  نداً في صراع.

                                                             
  .314الوجیز في فقه السنة والكتاب العزیز، مرجع سابق، ص ،دويعبد العظیم بن ب 1
صحیح فقه  ،. وكمال بن السید سالم164، ص4، جموسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق ،محمد بن إبراهیم التویجري 2

ة الفقهیة الموسوع ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. و 224، ص3السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مرجع سابق، ج
  .296، ص40الكویتیة، مرجع سابق، ج
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: : والهجر حركة استعلاء نفسیة من الرجل على كل ما تدلي به 1الهجر في الفراش ثانیاً
ت علیها  ذا كان في المضجع فهو علاج نفسي بالغ، یفوِّ المرأة من جمال أو افتخار، وإ

الذي هو عندها من أصعب الأمور، ومكان الهجر في المضجع فقط، السرور والاستمتاع 
فلا یجوز للزوج أن یهجر زوجته أمام الأطفال؛ لئلا یورث نفوسهم الشر والقلق، ولا أن 

، یهجرها في المضجع ما  صراراً یهجرها أمام الناس؛ لئلا یذلها ویهین كرامتها فتزداد نشوزاً وإ
زید على ثلاثة أیام، وقد لا تنفع هذه الخطوة مع بعض شاء، ویهجرها في الكلام مدة لا ت

  النساء الناشزات، فینتقل إلى ما بعدها إن أصرت على النشوز.

رِّحثالثاً  بَ فد معها الوعظ 2: الضرب غیر المُ ُ : وهو جائز للزوج على زوجته الناشز إذا لم ی
ُراعي في الضرب ما یأتي: أن لا یك ون الضرب مبرحًا، أن والهجر، اتفاقًا. لكن ینبغي أن ی

لا یزید في ضربه على عشر ضربات، أن لا یضرب الوجه ولا یقع الضرب على المهالك، 
  أن یغلب على ظنه أن ضربه سیزجرها، أن یرفع الضرب عنها إذا أطاعته.

هذه هي مراحل علاج نشوز الرجل أو المرأة كما تقدم ، لكن إذا لم ینفع هذا العلاج له إن 
  ، أو لها إن كان النشوز منها، فهناك علاج بعده یشتركان فیه ألا وهو:كان النشوز منه

: : إن نفع الضرب لبعض النساء الشاذات إذا كان النشوز من 3طلب إرسال الحكمین أولاً
ن لم ینفع وادعى كل  الزوجة، أو نفع علاج نشوز الزوج إن كان النشوز منه، فبها ونعمت، وإ

لهما، رفع الأمر إلى القاضي لتوجیه حكمین إلیهما، حكماً  من الزوجین ظلم صاحبه ولا بینة
ا  من أهله وحكماً من أهلها، للإصلاح أو التفریق، لقوله تعالى:  نِهِمَ یْ اقَ بَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَ وَ

                                                             
 ،. وكمال بن السید سالم165-164، ص4موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج ،محمد بن إبراهیم التویجري 1

 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. و 225-224، ص3صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مرجع سابق، ج
 .298-297، ص40ة الكویتیة، مرجع سابق، جالموسوعة الفقهی

. ومحمد بن 227-226، ص3صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الأئمة، مرجع سابق، ج ،كمال بن السید سالم 2
الموسوعة  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. و 165، ص4موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج التویجري، إبراهیم

  .299، ص40الفقهیة الكویتیة، مرجع سابق، ج
 .6858-6857، ص9الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ،وهبة الزحیلي 3
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یْ  فِّقِ اللَّهُ بَ وَ ُ صْلاَحًا ی رِیدَا إِ ُ نْ ی ا مِنْ أَهْلِهَا إِ حَكَمً ا مِنْ أَهْلِهِ وَ ثُوا حَكَمً عَ نَّ اللَّهَ كَانَ فَابْ ا إِ نَهُمَ
ا ا خَبِیرً   ].35[النساء:  عَلِیمً

ان مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقیهان عالمان بالجمع والتفریق؛ لأن التحكیم  والحكمان: حُرّ
یفتقر إلى الرأي والنظر، ویجوز أن یكونا من غیر أهلهما؛ والأولى أن یكونا من غیر 

في الحكم ولا الوكالة. وینبغي لهما أن ینویا الإصلاح لقوله  أهلهما؛ لأن القرابة لیست شرطاً 
ا  تعالى:  نَهُمَ یْ فِّقِ اللَّهُ بَ وَ ُ صْلاَحًا ی رِیدَا إِ ُ نْ ی وأن یلطفا القول، وأن  ]،35[النساء: إِ

ینصفا، ویرغبا ویخوفا، ولا یخصا بذلك أحد الزوجین دون الآخر، لیكون أقرب للتوفیق 
  . 1بینهما

: لجأ إلیه في هذه الحالة  ثانیاً التفریق بینهما: لكن إذا لم ینفع لا هذا ولا ذاك یوجد حل أخیر یُ
  سواء كان النشوز من الزوج أو من الزوجة ألا وهو التفریق بینهما. 

وینفذ عند المالكیة تصرف الحكمین في أمر الزوجین بما رأیاه من تطلیق أو خلع، من غیر 
ذا حكما بالفراق فهي إذن الزوج ولا موافقة الحاك م، بعد أن یعجز عن الإصلاح بینهما، وإ

  .2طلقة بائنة

وقال الشافعیة والحنابلة: الحكمان وكیلان عن الزوجین، فلا یملكان تفریقاً إلا بإذن الزوجین، 
فیأذن الرجل لوكیله فیما یراه من طلاق أو إصلاح، وتأذن المرأة لوكیلها في الخلع والصلح 

  . 3على ما یراه

  

                                                             
  .6857، صنفسهمرجع ال1
نظرأبو بكر محمد بن عبد االله 2 ُ نظر، یوسف بن عبد االله . و 535، ص9الجامع لمسائل المدونة، مرجع سابق،ج ،ی ُ ی

م)،  1980هـ/1400؛ المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الریاض الحدیثة، 2(ط2فقه أهل المدینة، ج الكافي في ،القرطبي
  .596ص

نظر أحمد بن محمد بن القاسم الضبي3 ُ ؛ المملكة العربیة 1(ط1اللباب في الفقه الشافعي، ت عبد الكریم بن صنیتان، ج ،ی
نظرموسى بن أو . 324هـ)،ص1416السعودیة، دار البخاري،  ُ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ت عبد  ،حمدی

  .251ت)، صد.ط؛ بیروت، دار المعرفة، .(لا3اللطیف محمد،ج
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وقال الحنفیة: یرفع الحكمان ما یریدانه إلى القاضي، والقاضي هو الذي یوقع الطلاق، وهو 
  .1طلاق بائن، بناء على تقریرهما، فلیس للحكمین التفریق إلا أن یفوضا فیه

كان ذلك من الزوج أو من أهذا هو علاج ضرر النشوز الذي یصیب الأسرة المسلمة سواء 
میة جاءت لجلب المصالح للعباد ودفع المضار عنهم، وهذا الزوجة؛ لأن الشریعة الإسلا

لا ضرر ولا :« التي أصلها قوله  2*لا ضرر ولا ضرار*الأخیر عبرت عنه القاعدة الفقهیة 
  ، ودفع ضرر النشوز یتم بالمراحل التي تم ذكرها سابقاً بالتفصیل.3» ضرار

                                                             
  .244ت)، ص.م، دار الفكر، د.ط؛ لا.( لا 4فتح القدیر،ج ،كمال الدین بن محمد ابن الهمام 1
 .37سبق تخریجها في الفصل الأول، ص 2
  .41-40سبق تخریجه في الفصل الأول، ص 3
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  الخاتمة:
توصلت زال مجال البحث فیه مفتوح القصیرة في هذا البحث، والذي ما بعد هذه الإطلالة 
  إلى النتائج التالیة:

فقد اختلف في تعریفها، لكن رجح ف القاعدة الفقهیة لغة بأنها الأساس، أما اصطلاحاً عرَّ .تُ 1
  المنطبق على جمیع جزئیاته، ولها عدة خصائص ممیزة لها. لأمر الكليا بأنها

لفقهیة، والضابط مصطلحات مشابهة للقاعدة الفقهیة كالقاعدة الأصولیة، والنظریة ا توجد.2
  تمیزها عن بعضها البعض.فروقات  الفقهي، لكن هناك

لكن اتفقوا  حجیة القاعدة الفقهیة ولكل اتجاه أدلته التي استند إلیها، .اختلف الفقهاء في3
  على عدة نقاط تجعل القاعدة الفقهیة حجة.

  الفقهیة عدة تقسیمات، ومن عدة حیثیات. واعد.للق4

عدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار ركن من أركان الشریعة، أصلها حدیث نبوي، وتشهد لها .5
، ویمكن ، متفق علیها عند المذاهب، وصالحة للاحتجاج بهانصوص من الكتاب والسنة

صدار الفتاوى، وكذلك إلزام القضاء بها.   الاستناد إلیها في استنباط الأحكام وإ

ل وقوعه، ورفعه بعد الوقوع، قبمنه ر مطلقاً بالوقایة قاعدة لا ضرر ولا ضرار تنفي الضر .6
  الضرر یتنوع إلى نوعین، لكن الضرر الذي تبنى علیه الأحكام له شروط یجب توفرها.و 

.لقاعدة لا ضرر ولا ضرار علاقة بمقاصد الشریعة الإسلامیة من خلال دفع المفاسد، 7
  الفقهاء بأنها نصف الفقه.حیث أن هذا الأخیر تضمنته هذه القاعدة، وعبر عنها 

.الخِطبة مباحة عند جمهور العلماء، لكن خطبة الرجل المسلم على خطبة أخیه المسلم 8
بالخاطب الأول، ولما تؤدي إلیه من عداوة وبغضاء في المجتمع  اً محرمة؛ لأن فیها ضرر 

  لامي.المسلم، والشریعة الإسلامیة جاءت لنشر المحبة والسلام بین أفراد المجتمع الإس

.الخِطبة وعدٌ بالزواج، فیجوز للخاطب أو المخطوبة العدول عنها، لكن إذا ترتب على 11
العدول عن الخطبة أضرار مادیة أو معنویة، فعلى العادل التعویض عن ذلك؛ لأنه لا ضرر 

  ولا ضرار في الشریعة الإسلامیة.
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تفضي إلیه من أضرار  الخلوة بین الخطیبین محرمة بالإجماع بین الفقهاء، وذلك لما.12
  على المخطوبة، والشریعة الإسلامیة جاءت لجلب المصالح ودفع المضار.

.النفقة واجبة للزوجة على زوجها وهذا مجمع علیه بین الفقهاء، وذلك بعد توفر عدة 13
شروط في الزوجة، لكن إذا توفرت الشروط وامتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن 

ون بجواز التفریق بینهما؛ وذلك لما في عدم الإنفاق من ضرر ینزل جمهور الفقهاء یقول
  بالمرأة یجب إزالته.

لما  .الإیلاء یمین على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، وهو محرم في الإسلام14
لجماع أو الطلاق أو ة، وهذا الضرر یجب دفعه بالعودة إلى افیه من ضرر على الزوج

  الحاكم.التطلیق من طرف 

.النشوز عصیان المرأة زوجها وترك الرجل زوجته، وهو محرم في الشریعة الإسلامیة لما 15
، وهناك عدة فیه من الظلم ومنع للحقوق، وهو یعد من الأضرار التي تصیب الأسرة المسلمة

خطوات یجب اتباعها لعلاج هذا الضرر؛ لأن الشریعة الإسلامیة جاءت لجب المصالح 
  عن المجتمع الإسلامي أفراداً وجماعات.ودفع المضار 
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  توصیات البحث:
للأهمیة الكبرى التي تحتلها القواعد الفقهیة، وعلى الرغم من المؤلفات والبحوث الموجودة -1

حولها، أقترح زیادة البحث والعنایة بها من طرف طلاب العلم الشرعي؛ لأن مجال البحث 
  فیها كبیر وفیه عظیم الفائدة.

قاعدة لا ضرر ولا ضرار تحتل مكانة عظیمة بین القواعد الفقهیة، فهي تدخل في كل -2
، لذا أتوجه لإخواني الطلبة وأخواتي الطالبات بمزید من أبواب الفقه بل هي نصف الفقه

  البحوث حول هذه القاعدة.

والنماذج أما عن أثر قاعدة لا ضرر ولا ضرار في فقه الأسرة فالمسائل فیه كثیرة، -3
المذكورة في البحث تعتبر جزء مما هو موجود، ولمن أراد أن یواصل البحث فیها فهناك عدة 

  مسائل أخرى تدخل في هذا الباب.

في ترجیح الأحكام  ،بإعمال القواعد الفقهیةقضاة والمحامین والمفتینوتوصیة خاصة لل-4
  خاصة في المسائل المعاصرة.

، فما كان لى إتمام هذا البحثأحمد االله عز وجل الذي وفقني إأن وفي الأخیر لا یسعني إلا 
خطأ وزلل فمن نفسي ومن فیه من صواب فمن االله الواحد المنان، وما كان فیه من 

  أستغفر االله العظیم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.الشیطان، و 
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: فهرس الآیات القرآنیة   أولاً
إسم   أو جزء من الآیة الآیة

  السورة
  الصفحة  رقم الآیة

 ِت یْ اعِدَ مِنَ الْبَ وَ اهِیمُ الْقَ رَ بْ فَعُ إِ رْ إِذْ یَ   البقرة    وَ

  

  

  

  

  

  

127  22  

 َسْر رِیدُ بِكُمُ الْعُ ُ لاَ ی ُسْرَ وَ رِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْی ُ    185  37ی

 َون ؤْلُ ُ لَّذِینَ ی ةِ أَشْهُرٍ  لِ عَ بَ بُّصُ أَرْ     226  98-100مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَ

 ٌوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیم إِنْ عَزَمُ    227  98-101وَ

 ٌوفٍ أَوْ تَسْرِیح رُ عْ سَاكٌ بِمَ تَانِ فَإِمْ رَّ الطَّلاَقُ مَ
  بِإِحْسَانٍ 

229  52-94  

 ُلَّقْتُم إِذَاطَ سِكُوهُنَّ  وَ هُنَّ فَأَمْ غْنَ أَجَلَ لَ النِّسَاءَ فَبَ
وفٍ  رُ عْ   بِمَ

  

231  49-52-
94  

 ِن یْ نِ كَامِلَ یْ لَ لاَدَهُنَّ حَوْ نَ أَوْ ضِعْ ُرْ الِدَاتُ ی الْوَ     233  52وَ

 ِة ا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَ كُمْ فِیمَ یْ لاَ جُنَاحَ عَلَ وَ
 النِّسَاءِ 

235  68  

 ٌلاَ شَهِید ُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لاَ ی تُمْ وَ عْ ایَ ذَا تَبَ أَشْهِدُوا إِ     282  53وَ

 ّضَار رَ مُ نٍ غَیْ صِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْ دِ وَ عْ    مِنْ بَ

  النساء

12  53  

 َّشُوزَهُن تِي تَخَافُونَ نُ اللاَّ    34وَ

  

103-
105-
107  
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 ا نِهِمَ یْ اقَ بَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَ ا مِنْ أَهْلِهِ وَ ثُوا حَكَمً عَ فَابْ
ا مِنْ أَهْلِهَا حَكَمً  وَ

35  108  

اضًا عْرَ شُوزًا أَوْ إِ لِهَا نُ عْ أَةٌ خَافَتْ مِنْ بَ رَ إِنِ امْ -  128  103وَ
106  

 ِود قُ فُوا بِالْعُ وا أَوْ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ   80  1  المائدة  یَ

 ٌة ازِرَ لاَ تَزِرُ وَ هَا وَ یْ لاَّ عَلَ لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِ   101  164  الأنعام  وَ

اعِد وَ انَهُمْ مِنَ الْقَ نْیَ ُ أَتَى اللَّهُ ب   22  26  النحل فَ

 ًسْئُولا هْدَ كَانَ مَ نَّ الْعَ هْدِ إِ فُوا بِالْعَ أَوْ   75  34  الإسراء  وَ

 ِضْل وا الْفَ أْتَلِ أُولُ لا یَ   96  22  النور مِنْكُمْ وَ

 وا ظُ حْفَ یَ صَارهِِمْ وَ وا مِنْ أَبْ غُضُّ ؤْمِنِینَ یَ لْمُ قُلْ لِ
وجَهُمْ    فُرُ

30  83  

 َظْن حْفَ یَ صَارهِِنَّ وَ غْضُضْنَ مِنْ أَبْ ؤْمِنَاتِ یَ لْمُ قُلْ لِ وَ
وجَهُنَّ   فُرُ

31  83  

 ْسِكُم كُمْ مِنْ أنَْفُ قَ لَ اتِهِ أَنْ خَلَ مِنْ آیَ اجًاوَ   66  21  الروم  أَزْوَ

 ْهُم ارَ آثَ وا وَ ا قَدَّمُ نَكْتُبُ مَ   63  12  یس  وَ

 ادْفَعْ بالتي هي أَحسن فإِذا الذي بینك وبینه
  عداوة

  46  34  فصلت

 َّهِن یْ وا عَلَ وهُنَّ لِتُضَیِّقُ لاَ تُضَارُّ   56-52  6  الطلاق  وَ

 َنْ قُدِر مَ تِهِ وَ ةٍ مِنْ سَعَ نْفِقْ ذُو سَعَ ُ ی هِ رِزْقُهُ لِ یْ     7  90-94عَلَ

  

 


